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شرح جوعرة التوحيد 


للشيخ إبراهيم البيجوري 0ه 


لصف الثالث الثانوي 


لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف 


"1 1"52-1١آه‏ 
25.11 6اءكام 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول رب العالمين» محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين» وبعد: 

فهذا هو الجزء الثالث من كتاب (تيسير شرح جوهرة التوحيد) للشيخ 
إبراهيم البيجوري المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي, وهو امتداد للجزء 
الثاني الذي تناول موضوعات تتعلق بأفعال العبادء والتوفيق والخذلان, والوعد 
والوعيدء والصلاح والأصلح, والقضاء والقدرء ورؤية الله تعالى» وحاجة 
البشر إلى الرسالة» والوحي وأنواعه. والرسلء والؤاجب في حقهم والمستحيل 
والجائزء والمعجزة» ومعجزات نبينا يِه وكرامات الأولياء» واعتقادنا في 
الصحابة. 

ويأتي هذا الجزء ليمكن الطالب من دراسة موضوعات تتعلق بالسمعيات 
كالملائكة» والجن والشياطين. والموت. وأجل المقتول. والروح» وسؤال القبر 
وعذابه ونعيمه. والبعث؛ والحسابء واليوم الآخر وما يتعلق به من شفاعة. 
وحسنات وسيئاتء. وتوبة» ووزن وميزان» وصراط.ء وحوضء وجنة ونار» 
والكليات الخمس. والإمامة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد استهدف الكتاب تقريب وتيسير هذه الموضوعات إلى أذهان الطلاب 
بأسلوب مبسطء يتواءم مع الواقع المُعاش؛ رغبة في إعداد جيل قادر على 
التفكير والابتكار والنقد. ومواجهة تحديات الواقع الحاضر بحلول مناسبة. 
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وقد صيغت موضوعاته بطريقة تتيح للطالب أن يكون فعَالّا داخل الصف. 
مشاركًا في نشاطات الدرس وتدريباته المتنوعة ‏ بين مقالية وموضوعية - من 
أجل تنمية مهارات التفكير العلياء مثل القدرة على الاستنتاج والتلخيص 
والمقارنة والموازنة... وغيرها. 

وقد اهتمت اللجنة التي قامت على إخراج هذا الكتاب بعدة منطلقات 
أساسية في إعداده نجملها فيا يلي: 

-١‏ تحديد أهداف عامة للكتاب تسهم في توضيح الرؤية فيم| يتعلق بنوعية 
المحتوى الذي يحتاجه الطلاب. واختيار خبراته التعليمية من معارف ومهارات 
وطرق تفكير... 

؟- الاهتام بالمرحلة العمرية التي يمر بها الطلاب. وهي مرحلة تتطلب فهم 
المجردات بأسلوب مبسط. 

الاهتمام باللغة المستخدمة في الكتاب. حيث روعي في الصياغة تيسير 
ما غمض من عبارات الكتاب. من خلال اختيار جمل بسيطة ومفردات تقع في 
متناول الطالب. 

5- استبعاد ما لا صلة له بعلم التوحيد من تفريعات هي أقرب ما تكون إلى 
علوم أخرى كالفقه وعلوم اللغة وغيرها. 

ه- استبعاد أبيات المنظومة التي لا تناسب الطلاب الذين أعدت لهم هذه 
الطبعة. 

5- إضافة عنوان لكل مبحث وعناوين أخرى فرعية تعين على فهم المادة 
العلمية» وتسهم ني إثراء خبرات الطلابء وزيادة رغبتهم في التعلم. 
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"- الاهتمام بالتقويم بمعنى إتباع كل درس بعدة اختبارات متنوعة ‏ مقالية 
وموضوعية- من شأنها قياس ما حصّله الطلاب من معارف ومعلومات وتعمل 
على زيادة فاعلية تحصيل المعلومات لديهم, على اعتبار أن التقويم له دور مهم ني 
ذلك. 

/- استبعاد الهموامش والشروحات المضمنة مها. 

وني النهاية نسأل الله العلي القدير أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يفيد منه طلاب العلم. إنه نعم المجيب. 

لجنة إعداد وتطؤير المناهج بالأزهر الشريف 


أهداف مقرر الصف الثالث الثانوي 

يتوقع)بعدٍدواسة هذا المقرر تحقيق ما يلي: 

-١‏ يوضح المقصود بالسشمعيات وطرق إثباتهاء معدّدًا قضاياها. 

"- يتعرف طبيعة الملائكة. وأصنافهمء وصفاتهم. وحكم الإيمان بهم 
مستدلا بالنقل والعقل على ذلك. 

*- يفرق بين الجن والشياطين؛ موضحًا آراء العلياء في حقيقتهماء مستدلًا 
على ما يذكر. 

5- يذكر حقيقة الموت؛ موضّحًا حكم الإيمان به. 

_ يوضح إواء أهل السنة والمعتزلة في أجل "إل ل مستدلًا علهها يذكر. 

44 بين مذاهل#العلماء في الروح» وعَجُب الذنب مي«لا على ما يذكر. 

بوخج حنءنن79كهواراء العلماء في حدوثهاء اندلا على ما يذكر من 
آراغ: 

يتعرف على المقصود بالحياة البرزخية وحقيقة عذاب القبر ونعيمه. مفندًا 
الشبهات المثارة حول عذا©#القبر» بيط للاعلهما يذكر. 

4- يتعرف على حقيقة البعث والحساب والحشر» موضّحًا أنواع الحشرء وما 
يرتبط بها من أحكام. 

-٠‏ يحدّد المقصود باليوم الآخر معدَّدًا أسماءة» ذاكرًا المراد ببول الموقف. 
معدّدًا أهوال يوم القيامة. 
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١‏ يذكر حكم الإيان باليوم الآخر. وحكم منكره. موضحًا علاماته 
الصغرى والكبرى. 

١‏ ايتعرف عل المقصود بالشفاعة؛ معدّدًا أنواعهاء مفندًا الشبهات المثارة 
حو . 

٠١٠١‏ المحدد المقصودهالسينات والسيئات, ذاكرًا مراتب تضعيف الحسنات. 

5 يوضح المقصود بالتوبة وشروطها وحكمهاء موضحًا مواطن صحة 
التوبة بالنسبة للكافر» وحكم من عاد إلى الذنب بعد التوبة. 

6 يصنف أنواع الذنوب» موضحًا مكفراتها. 

5 يتعرف على المقصود بالكبائر» موضحًا أقوال العلماء في مرتكبهاء ودليل 
” 5 

يذكر المقصود بصحائف الأعمال» موضحًا طريقة أخذ هذه الصحائف. 
وحكم الويمان بثبوتها. 

- بحلاذ معنى الوزن والميزان» والصراطء والحوضء والعرش. والكرمى؛ 
والقلم؛ والكاتهق واللهج المخفوظ. والجنة والنار وما يركبط بها من أحكام؛ 
مدللا على ما يذكر. 

4 يتعرف على المقصود بالمحافظة على الكليات الخمس.ء راغبًا في المحافظة 
عليها. 

٠‏ يوضح المقصود بالإمامة. محدّدًا شروط الإمام. موضحًا الأحكام 
المتعلقة مبا. 

١‏ يتعرف على المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودليل 
وجوبهاء وشروطههماء موضحًا كيفية التحلي بالفضائل والتخلى عن الرذائل. 


السمعيات 

هذا هو القسم الثالث من أقسام علم التوحيد الثلاثة: (الإلميات ‏ النبوات 
- السمعيات) وقد تسمى الغييات أيضًاء وسُمّيت بالسمعيات؛ لأنه لا طريق 
لمعرفتها إلا الكتاب والسنة والأصل في وصوها إلينا السماع فقط. فلا دخل 
للعقل ني الوصول إلى ما يذكر ني هذا القسمء ويجب الويمان به كالملائكة والجن 
والأرواح واليوم الآخر والجنة والنار. أما تسميتها بالغيبيات فلأنها أمور غائبة 
عناء ولا نستطيع أن نصل للعلم بها عن طريق علومنا المكتسبة. 

وقد يقصد بالغيب كل ما كان غائبًا عن الحسء. وعلى ذلك يدخل فيه الإيهان 
بوجود الله تعالى. والإيان بالملائكة» والجن» وقد استعمل القرآن لفظ الغيب 
في هذا المعنى. 

وعليه فإنَ الغيب أعمٌ من السمعيات؛ لأن من الغيب ما يلي : 

-_١‏ ما دلّاغليه السطغة وهو ما يسمى بالسمعيات. 

"- غيبٌ أشار إليه السمع؛ ويطالب الإنسان باستخدام العقل للنظر فيه؛ 
حتى يتعرف عليه كإثبات ذات الله تعالى -. 

غيبٌ وضع الله عز وجل أسبابه في الأرضء. وطالب العقلاء أن يبحثوا 
عنهاء كالاكتشافات العلمية. 

5- غيب زماني من أخبار الأمم السابقة فعل ما كان ني الماضي البعيد أو 
المستقبل الذي لم يصل إليه الإنسان بعد. 

5 غيب مكاني فعل ما أخبر الله عن وقوعه ني الأرض أو السماء ممالم يصل 
إليه الإنسان. 
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3 غيب بقي في علم الله وسرٌّ من أسراره لا يعلمه أحدٌ إلا هوء وهو المشار 
إليه في قولهاتعالى : <( © وَعِسدَهُ ماوع اله لامها إلا مويك ماف ار 
وَالَحرِ وها شط يمن وَرَقَةٍ إِلَايَحَلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلماتٍ الْارْضٍ وَلَارَطبٍ ولا 
ياب إلا وكا تين (2) ا 

ذا فالسمعيات أخضٌّ من الغيبيات؛ ويصِحٌ القول إن كل أمر سمعي غيبٌ» 
وليس كل غيب أمرًا هيا 

والسمعيات لا سبيل إلى العلم با إلا النص الصحيح قرآنًا كان أو سنة. 
ولا مجال للاجتهاد فيها إلا في دائ ة تحقيق النص وفهمه الفهم السوي ني إطار 
ضوابط الفكر والاستدلال. 

قضايا السمعيات: 

جعلها الإماء مزالي عشرة أمور هي: إثباثٌ اللتشرء والتشت وسؤالٌ منكر 
ونكير» وعذابُ القبرء والميزانٌ والصراطًء وخلقٌ الجن والنارء وأحكامٌ الإمامة 


5-1 
0 
٠ 


0 ب 
وأن أفضل الصحابة على حسب ترتيبهم في الخلافة» وشروط الإمامة. 


عاد ماد ماد 
كن تك يي 
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المنافسة 
١‏ عرف السمعيات؛ وما حكم الإيمان بها؟ 
"- الغيب أعم من السمعيات» وضح ذلك. 
'- أككلز 
- سميت السمعباءت#يلك؛ ذ< 0 
سميت الغيبيات بذلك؛ لأنبا 9 
-. القضايا السمعية عشرة. هى: كك ١‏ ات ةا 
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واد ماد ماد 
ب يزت يت 


)0 
الملانكة 

قَالَ النَاظِم ته : 

١‏ بكُلٌ عَبْدٍ حَافِظُونَ وُكُنُوا ** وَكَاتبُونَ خبرَة لَنْ يمُولُوا 

7" مِنْ أمْرِهِ سينا فَعلَ وَلَوْ دحل *** حَتَّى الأنينَفي المَرَضُ كما نُقِلُ 

فَحَاسِب النَفْسَ وقّلل الأملآ »* قَرْبَّ مَنْجَد لأمر وَصّلا 

الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان: 

يجب على كل مكلّف شرعًا الإيران بالملائكة» وذللكُ بأن يعتقداعتقادًا جازمًا 
بأغبم موجودون. وبأنهم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

الدليل على وجودهم ووجوب الإيمان بهم: 


تال لبان 2 أن السو يمآ نإل ين َي امَو كل امن 


04 ا لوي 2و الى ب سح م سس بدو - - م 
الله وَمَليِكهِ 9-4 ا 2 لا نفرق ا حدٍ من ولتي 0 1 م عزا جه ) 
مكلك رب 07 1 وقال تعال: + وَمَن بَكمرٌ أله وَمَلوِكيق 


3 دصحت سر به 1-0 2 
وو وَرُسُلِهِ وَالوَ و الخ فَفَدَ صَلَّ صَكلا بحِيدًا 2 


وجب الإيمان بالملائكة الذين وردت أسمالادم» أو أوصفاهم. أو أصنافوك 
على التفصيل تفصيلًاء وأا ما ورد ذكرهم إِجمالًّا فيكون الإيمان بهم إحمالًا. 


.7/6 سورة البقرة . الآية:‎ )١( 
.١75 (؟) سورة النساء . الآية:‎ 


يتح 


تعريف الملانكة: 

والملائكة في اللغة: جمع مَلَكء وأصله مألك من الألوك ثم تصرفوا في لفظه 
فقالوا: ملأك؛ ثم نقلوا حركة ال همزة إلى اللام وحذفوا ال همزة» فقالوا: مَلك جمعه: 
ملائك وملائكة؛ والألُوكة تمعنى الرسالة فكأن للملك رسالة يحملها لهذا سمي 
بهذا الاسم. 

واصطلاحًا: هم أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
قّ أشكال حسنة» شأنها الطاعة جم 2 السماوات غالياء ومنهم من يسكن 
الأرض» وكان الرسل - عليهم السلام - يرونهم تارةً على صورتهم الحقيقية» 
وتارةً بأشكال أخرى. 

عصمتهم. والدليل عليها: 

الملاككة معصومون محفوظون من الذنب: :9 لَايتَصُونَ أ 8 ما مره ويفْمَنُونَ ما 
يَؤَمَرَونَ 44٠4‏ وقال تغالى: +3 عم 0 وَاَلمَارَ لا يرون 46”"؛ وقال تعالى: 

وه مسد 015 لسن اف الارض من دَأبَةَ والْملبة وهم لامتتكرونَ 
80 يحاون رجهم من هفتا ويَفعلون ما ؤْمَوُونَ 2094 9 لا يفوت اقول وهل 
بأثرو اكتاوت 0 


)١(‏ سورة التحريم . الآية ا 
(7) سورة الأنبياء . الآية: ٠‏ 


(9) سورة النحل 0 :25 0ه. 
(5) سورة الأنبياء . الآية: /ا؟. 
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الفرق بين عصمة الملانكة وعصمة الأنبياء: 

الفرق بين عصمة الملائكة وعصمة الأنبياء أن الملائكة ليس عندهم نزوعٌ إلى 
المعصية؛ لعدم وجود الشهوة في تركيبهم, أما الأنبياء فعندهم القابلية للمعصية 
بفطرتهم؛ ولكن الله يحفظهم ويحول بينهم وبين المعصية؛ فالعصمة واجبة للأنبياء 
وللملائكي) بقول 3 حيو +جوهر ة: وعِصْمَةٌ الباري لكلّ حَتّمَائ* 

خلق الملانكة: 

الملائكة من مخلوقات الله تعالى» خلقها من نورء كما قال رسول الله عَله: 
١خْلِقَتْ‏ الملاتكة من نورء وخلق الجان من مارج من انارء وخلق آدم ثما وصف 

ال 
كد ملاتكة 

ورد أَنَّ الملائكة أصنافٌ مختلفة حسب ما يوكل إليهم من أعمال» وما أثبتته 
النضصوص من أصناف الملائكة ما يلي: 

الحافظون:والكاتبون: 

١‏ الحفظة:عهد الله إلى فريق من ملائكته أن يكونوا حفظة لخلقه يحفظومهم 
من المضارء وهؤلاء الحفظة لأفراد الإنس خاصة. وقيل: إن للجن حفظةً كذلك. 
أي بأمر الله. 

- ويقول رسول الله كَلْةْ : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار)”". 


(0) سورة الرعد . الآية : .١١‏ 
() متفق عليه. 


0 ا‎ 
١ 
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ويرى بعض العلاء أَنَّ الحقَاظَ هم الكُتَّاب مستدلين بقوله - سبحانه -: 

َإِنَ لَك لظن (00) كِرَامًا كين (/0) يعون اعون 74 فهي أوصاف 
لصنف واحد من الملائكة. 

ويرى البعض: أن «الكاتبين» صنفٌ آخرٌء موصوف بالعلم ومعطوف بغير 
حرف على الصنف الأول وهم الحفظة» ويؤيد هذا الرأي القائل إن الحفظة غير 
الكتبة الآبة الأولى التى بينت مهمة الحافظين. 

كما يؤيده ما ورد من أنَّ الحفظة لا يفارقون العبد أبدّ أما الكتبة فإغهم 
يفارقونه عند ثلاث حالات: عند قضاء الحاجة. وعند الجماع. وعند الغسلء كما 
الغائط. وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوايظتهم وأكرموهم»”" ولا يمنع 
ذلك من الكتابة فقد يجعل الله هم علامة على ما يصدر من العبدني هذه الحالات 
فيكتبونه» ولا يفارقونه في غير هذه الحالات الثلاث حتى ولو كان في بيته جرس» 
أو كلبء أو صورة: أما ما ورد فى الحديث أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه جرس» 
أو كلبء أو صورة. فالمقصود ملائكة الرحمة. 

أمَا عدد الحفظة: فقد ورد أنَ لكل فرد عشرة بالليل ومثلّهم بالنهار. وقيل: 
عشرونء وقيل غير ذلك» وحِفظ الله للعبد إنم| هو من القضاء المعلّق أما القضاء 
المبرم» فلا بد من إنفاذه» فيتنحون عنه حتى يَنْفذُ. 

"- الكتبة: هنا فريق آخر من الملائكة وكَّلهم الله تعالى بكتابة كل ما يصدر 
عن العبد. والكتبة ملكان» كل منهما رقيب أي حافظ. وعتيد أي: حاضرء فليس 


.١7-5٠١ : سورة الانفطار . الآيات‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذى.‎ 


وس 


| 
اسم أحدهما رقيبًا والآخر عتيدًا ى| يتوهم» يقول- سبحانه : :3 مَايلِّظُ كول 
ِل َي رَِبُ عند :277» ويكتبان كل شيء حتى الأنين الصادر منه في المرض» 
وهما لا يتغيران ما دام حيّاء فإذا مات يقومان على قبره يسبحان ويكتبان ثوابه إلى 
يوم القيامة إن كان مؤمئاء ويلعنانه إلى يوم القيامة إِنْ كان كافرًا. 

الحكمة من الكتابة: 

ليست الكتابة لحاجة دعت إليهاء فإنه معان يلم جانة الأعين وماهني 
الصدور» وإنماليقيم احج عل العبيد يوم يط كل منهم كتابه فقول مَل 
كنا الححتي ل يابر سوا ولا في كي رن 1ك 0 
يظام #ك لُحدًا 7" فلعلهم يستحيون من المعصية إذا علموا أمها ستكتب. 

وقد ورد أن أحد الملكين عن يمين العبد. وهو مختص بكتابة الحسنات» 
والآخر عن يساره» وهو مختص بالسيئاتء كما ورد أنّ الأول أمير على الثاني» 
فإذا فعل العبد حسنة بادر ملّك اليمين لكتابتهاء وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار: 
أأكتب؟ فيقول ملك اليمين: لا؛ لعله يستغفر. أو يتوبء فإذا مضت فترة وم 
يتب قال: اكت أراحنا الله منه» أما المباحات فقيل: تكتب وقيل: لاء والأصح 
الأول؛ لعموم قوله تعالى: :<< تقول اَي د 1": وهما يلازمان 
الشخص منذ كونه نطفة إلى أن يموتء وقيل: يتوارد عليه أربعة» اثنان نهارًا 
واثنان ليلّاء يتعاقبون عند صلاة العصر وعند صلاة الصبح. 

وهل الكتابة حقيقية؟» وهل هي على قِرطاس؟» وما آلتها؟ وما مدادها؟ وما 
لغتها؟. كل هذه أمورٌ غيبية لم يخبرْنا الرسول بتفاصيلها فنترك علمها لله تعالى. 
(1) سورة ق . الآية :141. 


(5) سورة الكهف . الآية : 59. 
(*) سورة ق . الآية : 18. 


ومن أصنافهم: 
ا _ينّلة العرش: قال تعالى: © وَالْمَكُ عل ايها وَصَحلْ عرس رَيْكَ موقم يوذ 
000 


5- و خزنة الجنة: قاك تعالى: 38 وَسِبِقَّ لد 0 إل الجن رما 0 


5-6 


حو دآ جاوما فحت ايوبا لدم حَرَتَهَا سَلمٌ يكم 2 


فَأَمُخُلُوهَا حَِرِتَ يي 


وخزنة جهنم: قال تعالى: لان كن 


در لتر )علا َه عكَرَ 04 . 


“- وملائكة الموت: قال تعالى: #إوَلوكَرَع د يوق أل كرو الْمَليَكة 


يي ب ا قر «ماليواك ‏ . 1 
يصربون اوتجوههم وأدبدرهم وذوفوا عَدَاب الْحربق 4 5 


صفاتهم: 
للملائنكة صفات كثيرة) منها : 
أ العبود:##ل[|- تعاله. ذال سبحانه: <( وَكَاواأعَن نوكم و](الفبوزليي 8 
هك ا م هر< سحو 5 روه عر 
بل عبساد 4 . يحي © إكاك تشبائرم ينثي 
جرع اح به بير اتتركت عبد تنو 3 سدم مء + ”0 جب ام صودم فى إلاح 
دوي شتعوت إلا لمن أرتضئن وهم ين 
0 2 فِفُونَ 07. 
)١(‏ سورة الحاقة . الآية : /ا١.‏ 
(") سورة الزمر . الآية : *الا. 
(") سورة المدثر . الآيات : 0-575". 


(5) سورة الأنفال . الآية : .6١‏ 
(6) سورة الأنبياء . الآيات : 75 -78. 


20110 


| 
"- الالتزام بأوامر الله - تعالى -: :3 لَا يَحَصُونَ اه مآ أمَرَهم ويَْعلُونَ ما 


وَعرونَ 37 

7 القدرة على التشكل بأشكالٍ حسنةء فقد ورد أنَّ جبريل أتى النبيّ في 
طلورة رجل شديليطاض الثياب» شديدٍ سوادا ار 

5- لا يأكلون ولا يشربون؛ وإنم| خلقوا للعبادة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
0 أهيو. مسقن (50) قد لتم ها 2 تلوت (5 


8 ون مم 5 
يقد 04 


5 -ليسواذ 00 ولا إنانًاء ومن وصفهم بالذكورة فهو فاسق. ومن بر 
بالأنوثئة فهو كافر؛ لتكذيبه قول الله تعالى : 19 إن لذن لاومو بالآخرة 
بون املك مَيَيَةَ البق 000 تعالى: +3 وَجَمَلُواأ المكيكة 5 
متذ ايهو ركذا لتبذا تت سك تيك رنتكية 4" 

-١‏ -ل تُرَكّبٍ فيهم الشهوة» فلا تقع منهم معصية. 

- هم جنتذ الله َه قال تعالمى: 9 وَمَابعلد جود" يْكَ ِل 

حكم إنكار الملانكة: 


دل على وجود الملائكة الكتاب والسنة والإجماع فمنكر وجودهم كافر. 


)١(‏ سورة التحريم . الآية:5. 


(0) سورة الذاريات . الآيات : 75 -758. 


(*) سورة النجم. الآية : /71. 


(5) سورة الزخرف . الآية : 19. 
(5) سورة المدثر. الآية: ١‏ ”7. 


0 


افد 
الجن والشياطين 

الجن والشباطين: عا من الغوالم الغيبية لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى دل على 
نبوعهم الاب والستيجلاخ العلماء. 

لكر والاطن 7 مَةّعاقلةٌ مي أرسل إليهم رسول الله يك فهم مأمورون 
بالإيهان بالله سبحانه ‏ وتعالى وتوحيده. والإقرار بالعبودية له. 

آراء العلماء في خاق الجن: 

والجن من مخلوقات الله تناسلوا من إبليس» كما تناسل الإنس من آدم؛ ومن 
هؤلاء وهؤلاء المؤمنُ والكافرٌء وهذا رأي الحسن البصري تل وقد رُوِيَ عن 
ابن عباس أن تسل إبليس هم الشياطين» أما الجن فهم جنس آخر فَهُم ولد 
الحخان» وهم كالإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر"'"'. 

والرأي الأول أقرب إلى الضوابء فقد ذكر الله سبحانه_أنه خلق الجان من 
مارج من نار» وقال في حق إبليس إنه: #أكَانَ من الْجِنَ فَعَسَقَكَنْ مر ( د و0" 
وقال على لسانه: :كلق ِنِتَارٍ 4 فالجن إذن مخلوقون من النارء وقد 
تحولوا إلى أجسام شفافة تستطيع التشكل با تريد. وفبهم القدرة على رقاينا 
وليس فينا القدرة على رؤيتهم. يقؤل سبحانه: :3 إِتَهرتم هْوٌ قيهن حِيثُ 
ال ا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تسيره بسند ضعيف. 
(؟) سورة الكهف. الآية: ٠‏ 


(") سورة الأعراف. الآية: ؟١.‏ 
(4) سورة الأعراف. الآية: /ا7. 


يل 


ا 

وقد ثبت وجود الجن بالقرآن والسنة» وسميت سورة كاملة باسمهم؛ ذكر 
فيها ‏ سبحانه - استماع الجن إلى دعوة الإسلام» و واهتداء فريق منهم بذلك النور: 
قال تعالى: +3 اللي ا ال ا قن امل #ازليك 2 د 
)آم ألْعَسِطونَ فكاو د ل 6" وكان الجن يستمعون إلى القرآن كما 
يقول سيحانه: 9د وليك ترام الْحِنيسَسمِعُوت الْفَرْءَانَ فلم حَصَرُوهُ 
الوا ثرا ملب مىَ اللا رك لاج ارين 4"". 

وقد خاطبهم الله مع الإنس حيث يقول: ش حر يور امن والاض إن َسَتَطعْتُم 
أن هوا من أَطَار الْسَمنوتِ والارض عدوأ ج10 بلطن اَي َال 
ب ييجالة - لكافرهم بوم الغاهة 77 أيهم الحجة: 

حل لاض ديك ول 2 َفَصُوقَ عَلِنَكُمَ ءاي |29461. 

وقد أنكر وجوة الجن جماعةٌ من 0 وصرفوا الآيات عن ظاهرهاء 
وقالوا: إن انود بل6#72إشباطين أولئك الكفرة من الإنسء وهذا قول بَعيدٌ 

عن الحق فالقرآن صريح في وجود هذا العالم ‏ الجن - وتكليفه كالإنس: 

والسنة كذلك مليئة بهذا المعنى: وقد قابلهم عليه السلام وبلّنهم الدعوق 
واستمعوا إلى القرآن وآمنوا به» وقد أثنى عليهم يِل للا قرأ سورة «الرحمن» على 
الناس وسكتوا فقال: (إن الجن كانواإأحسنَ منكم»ما قرأت عليهم: (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) إلا قالوا: ولا بشىء ميج آلاء ربا نكذ فلك الحمد)©. 
(7) سورة الأحقاف. الآية: 79. 
(©) سورة الرحمن. الأيغان :لمق ار 


(4) سورة الأنعام . الآية: ل" 
(6) أخرجه الترمذي. 


لذ 


الشياطين: 

أما الشياطين فهم عصاة الجن وجنود إبليس. مهمتهم تزيين الشر للإنس 
والجن. وإِبَعِادّهَمْ عن الجَادّة وفيهم يقول بَلك: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
بحرى الدم"", ويدل علِغ#تكليفهم قوله سبحانه: 32 وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى 
دا يدو 044" وقواله: معش رَألْنَ ولاس أَلر ييحم سل صَسَكحْ يَفصُونَ 
عَلِبَكُمٌ ءيق 774". 

وقد افترق العلماء في حقيقة الجن والشياطين إلى قولين: 

الأول: أن الجن والشياطين حقيقته| متغايرة» فالجن أجسام هوائية لطيفة 
تتشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة منهم المؤمن المطيع ومنهم 
الكافر العاصي. أما الشياطين فهي أجسام نارية» مهمتها إلقاء النفس في الغواية 
والضلال. 

الناق: أن الجن والشياطين حقيقتهم| واحدة وهي أجسام نارية عاقلة قابلة 
للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة» غير أنّ الجن يشمل المطيع والعاضيء أما 
الشيطان» فهو اسم العاصي المتمرد: 

والحاصل: أنَّ وجود الجبنلأوالشياطين أنلد ثابتٌ بالقرآن والسنة» وأهم خلِقوا 
من نارء وأن حقيقته) واحدةٌ وأن لكل إنسان قريئًا من الملائكة» وقريئًا من 
الشياطين, فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحنه عليه: وقرينه من الجن يأمره 
بالشر ويحنه عليه» والله أعلم. 


(؟) سورة الذاريات. الآية: 05. 
(9) سورة الأنعام. الآية: .11١‏ 


هو 


المناقشة 
-١‏ عرف الملائكة لغة واصطلاحًا. 
؟- ما حكم الإيوان بالملائكة» وما حكم منكر وجودهم؟ دلل على ما تذكر. 
"- كيف تفرق بين عصمة الملائكة وعضمة الأنبياء. 
5- عرف الجن لغة واصطلاحًا. 
5 قارن بين الملائكة والحن. 
كم أثبدت النصوص القرآنية والنبوية أصناهًا ا للملائكة أذكرها. 
- كيف تدلل على أن بعض الجن مسلمون؟ 
هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ وضح ذلك. 


واد ماد مام 
نزت يي 


0 
"١ | 


0 
الموت 
َال النَّاظِمْ خله: 
4" وَوَاجِبٌ إَِانَنَا بِالْوْتٍ ** وَيَقْبِض الرُوحَ رَسُولُ الّوْتِ 
الإيمان بالَموت. 
وقوع الموت حقيقة مشاهدة ملموسة وليس من الغيبيات في شيء. 
ذكيف يجب الإييان بالموت؟ الإيمان بالموت الذي كُلّفنا به شرعًا على وجهين: 
الول: أن نؤمن أَنَّ كل الخلق إلى فناء» يؤل ببقى إ/#8اللّه ‏ تعالميع» كما قال 
- سبحانه -: :3 كلّمَنْ ليان وبق وَجَهُ رَيّكَ ذو َكَل وَالكراو 174 . 
والمخالفون في هذا هم الدهرية الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخرء ويقولون: 
١إننهي‏ إلا أرحام تدفع, وأرض تبلع». 
الثاني: أَنََببَ امك َو,انتهاءً آجالِمًا التي قدّرها الله تعالى ‏ لنا. 
والمخالفون في ذلك هم الطبيعيون الذين ينسبون الأشياء للطبيعة» فيفسرون 
الموت على أنه ب..ما تيا نل لقاتكية. 
والله تقال ب خرن ١‏ الموت يأتي إذا انتهى الأجل المكتوب في علم الله 
السابق» قال تعالى: © كَدًا جآ 3 2 مامه ولا مَمْتَقَِمُونَ 16". 
وَأَنَّ اموت يكون عن طريق الملائكة التي تتولى إخخرا اج الروح من الجسدء 
قال تعالى: قال تعالى: «تَلْيوََكُم مَك الْمَوَت )61 ول بكم تل رد اس" 4 
)١(‏ سورة الرحمن. الآينان: 075 /77. 


(؟) سورة النحل. الآية: ."1١‏ 
(") سورة السحدة. الآية: .١١‏ 


عا لل ا 


'! | ؟”" 


اسن 0 احا وي 0 


ييلع وقال تعال: 8 وَمَاجَعلْنا بسر 7 د كله رك يك 
لتلا 126 ميقا ذَايعَة اموب وتبلوكم لق وكير فِتَنَةٌ وَإلَيِما 


سوا خم 


5 


نَ 096 والموتا بذا حقيقة حقيقة مشاهدة محسوسة واقعة في حياة الناس. 

حكم منكر الموت: 

ومنكر الموت ببذه الصورة الشرعية المذكورة كافرٌ؛ لأنه يدكر ما هو مقطوع 
بثبوته في القرآن والسنة. 

تكوين الإنسان: 

الإنسانٌ مكوّنٌ من روح وجسدء والحسدٌ من عالم الشهادة, يخضع للمعرفة 
الإنسانية في إدراكه. وني الحفاظ عليه ووقايته من الأمراضء وعلاجه إذا تعرّض 
لمرض. 


واد ماد ماد 
3 نزت يت 


.51١ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
8١ (؟) سورة الزمر. الآية:‎ 
.6 سورة الأنبياء. الأيتان: ؛ "ا‎ )9( 
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5( 
أجل المقتول 

َال النَّاظِمْ لته: 
6" وَمَيتٌ بِعِْرِِمَِنْ يُقْثَلُ *** وَغَيْرُ هذا بَاطِلٌ لأَيُقْبَلُ 
تمهيد 

يجب الإيمان بأن الإنسان وسائر الحيوانات والجن والملائكة لا يموت أحد 
منهم حتى يتم أجله الذي قدّره الله له سواء مات حتف أنفه أم مات مقتولًا بأي 
سبب من أسباب القتل كمن يقتله غيره. 

المقتول وبيان الخلاف في أجله: 

أوَلا: مذهب أهل السنة أنَّ للإنسان أجلًا واحدّاء لا يتأخزاعنه ولا ينقد 


1 0 


فالمقتول مات بأجله الذي حدده الله له. كما قال الله تعالى - لكل أتوامل 
ا وى 2 4 والآية تشمل الأمة الإنسا 
وغيرهاء قال تعالى: «ِ#لومَأ من دَآبَةَ في الْدَرَضِ ولا طير يَطِير يجنَاحَبّه إل 3 
مالم 046 . 

وعن أنس بن مالك 825 أنّ رَسول(الله يقال «إنَّ رُوح القدس تَقَثَّ في 
رُوعي أنه لن تََوتَ نفس حتى تملتكمل رِرْقها وأجَلَّهي)". 

فمن لم يمت بسبب القتل فإنه سيموت في الأجل الذي خدده الله له. 


.59 سورة يونس. الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ 
أخرجه البزار في مسنده وصححه ابن حبان والحاكم.‎ )"( 


وس 


6 “ا‎ 
١ 


فموته بالقتل معناه أنَّ عُمْرَهُ المحدد له قد انتهى . 

وعقوبة القاتل على فعله وكسبه. ومخالفته لأمر الله تعالى ني صيانة النفس» 
وعدم التعدي عليها. 

ولا يعارض هذا قول رسول الله يَكِةِ: امن سرَّه أن يعظّم الله رزقه. وأن يمد 
في أجله فليصل رَحّه)(©. 

فهذا محمول على واخك,من أمرين: 

-١‏ أن يكون المرادٌ بالمدٌ في العمر: البركة فيه؛ حيث يعمل فيه من الأعمال 
الصالحة الكبيرة العظيمة التي لا يستطيع غيره أن يعملها في أوقات طويلة. 

"-. أنَّ الزيادة الواردة في الحديث بالنسبة لما جاء في صحف الملائكة. وقد 
يعلق الله تعالى ‏ الزيادة في العمر على الطاعة إظهارًا لشأنهاء وهو سبحانه - 
يعلم أَنَّ العبد سنيصل رحمه أو لا يصلهاء ولا بد لعلمه -تعالل_أن #لدقق. قال 
اللذاكتعالى -: 3# يَمَحوَا وأ ألما ماه يجت وعِندة: أَه الكت 4 

ثانيًا: مذشب المعتزلة: 

للمعتزلة في#أجل المقتؤل ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: للكعبي من المعتزلة: وهو أن القتل فعل العبد القاتل» والموت 
فعل الله. فالمقتول ليس مينًا واستدل على رأيه بقول الله تعالى -: 79 وَلِين متم 
َو يكم 2"0:6؛ ووجه الاستدلال عنده عطف القتل على الموت؛ والعطف يقتضي 
المغايرة» تما يدل على أَنَّ المقتول لم يمك وأن هناك أجلين: أجل القتل وأجل 
الموت, فلو لم يقتل المقتول لعاش إلى أجل موته. 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) سورة الرعد. الآية: 79. 
(") سورة آل عمران. الآية: .١8/‏ 


ت 


| | 

ويجاب على هذا بأن معنى الآية: «(وَكَين متم # من غير سببء +( ميلم * 

الهيانها»: لجمهور المعتزلة: وهو أَنَّ للمقتول أجلّا واحدّاء وهو أجل 
الموت, والقاتل قطع على المقتول أجله. فلو لم يقتله لعاش إلى أجله الذي حدده 
الله له. 

القول الثالث: لأبي الهذيل العلاف - أحد أئمتهم ‏ وهو أَنَّ المقتول له أجل 
واحدٌ وهو الوقت الذي قتل فيه» فلو ل يقتل لمات ني الوقت الذي قتل فيه. وهو 
في هذا يوافق أهل السنة. 

المناقشة 

-١‏ ما معنى الإيمان بالموت؟. وما حكم الويمان به؟. 

؟- ما حكم منكر الموت؟ وما الدليل على فناء الخلق وبقاء الخالق؟ 

للإنسان أجل واحد عند أهل السنة» فم| رأي المعتزلة في ذلك؟ . 

4- كيف تفسر طول العمر في قول النبي يَلةٍ في الحديث ١من‏ سره أن يعظم 

الله رزقه وأ يمدّ في أجلهبفلإتضمل رحمه)؟. 


واد وماد ماد 
3ب يت يت 


0 
>35 


النفخ في الصور وما اختّلف في فنائه 

قال الناظم كانه : 

وفي فنا النّمَسِ لدى التَفْخْ اختُلِف »5ه واستظهرٌ الشبكي بقاها الل عُرفْ 

عَجِبُ الذّنَبِ كالروح لكن صَحَحَا ا الحرنسي للحن ووطعنا 

8_دكل شيء هالا ([يد خمّضَيئ ووفترمة فاطلنت ا قد لصوا 

اختلف العلماء في فناء النفس أي الروح عند نفخ (إسرافيل) في الصور النفخة 
الأولى: 

١‏ فذهبت طائفة إلى الحكم بفنائها عنداذلك لظاهر قوله تعالى: :7 كُلُمَنَ 
عَلَاانٍ 3046" . 

"- وذهبت طائفة أخرى إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك. 

وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى» فلا خلاف بين المسلمين في 
بقائهاء وتسمى النفخة الأولى: نفخة الفناء. ولا يبقى عندها حي إلا مات. إن 
م يكن مات قبل ذلكء إلا غشِيَ عليه إن كان مات قبل ذلكء كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام, إلا مَن شاء الله من: الملائكة الأربعة الرؤساء”", والحور 
العبن» وموسى عليه الصلاة والسلام» لأنه صَعِقٌ في الدنيا مرة» فحوزِي بها. 
فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم, ثم يُغشى عليهم عند النفخة 
الأولى إلا موسى لما حصل له في الدنيا. 

ثم ينفخ إسرافيلٌ في الصور النفخة الثانية» وتُسمى: نفخة البعث. فيجمع 
الله الأرواح إلى أجسادها. 


.75 سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 


ممم 


وبين النفختين أربعون عامًا على ما في الصحيحين. 

واختار الإمام تقي الدين الشّبْكي ‏ وهو القول المختار ‏ بقاء الروح؛ لأن 
العلماء اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤاا في القبرء وتنعيمهاء أو تعذيبها فيه 
والأصل في كل باق استمراره. حتى يظهر ما يصرف عنه. 

فالدليل على بقائها: الاستصحاب, فتكون من المستثنى بقوله ‏ تعالى - 17 
1 18 0 

عَجْبُ الذنب: 

هو عظم صغير في آخر سلسلة ظهر الإنسان. 

وقد اختلف في فناته كالروح: 

3١‏ فذهب الإمام إسماعيل بن يحبى ان إلى أنه يبلى ويفتى تمسكَا بظاهر 
قوله تعالى: :3 كَلّمَنْعليَادَانٍ 74" وفناء الكل يستلزّم فناء الجزء. 

-١‏ وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يَبْى للأحاديث الصحيحة, ومنها قوله 
:كل ابن آنام يأكله التراب إلا عجب الذنب. منه لق ومنه يُرَكّب) . 

وأما قوله تعالى الكل سَنَهَالِكُ إلا وَجهَه. 244 فقد ذكر العلماء فيه أمرية: 

-١‏ أن العموم ني الآبة على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها. 
كالروح. وعجب الذنبء وأجساد الأنبياءء والشهداء. والعرشء والكرمئ؛ 
والجنة والنار. والحور العبن» ونحو ذلك. فالآية من العام المنخصوص. 

"- وقال محققو المتأخرين: ليس في الآبة استثناء ولا تخصيصء فمعنى 
(هالك): قابل للهلاك» كى) هو معنى: (فان) أيضًا. 
(1) سورة النمل. الآية: /810. 


(؟) سورة الرحمن. الآية: 75. 
(") أخرجه البخاري و 


(؟) سورة القصصص . الآية: /8. 
| | 


المناقشة 
١‏ مااسم الملك الذي ينفخ ني (الصور)؟: وكم عدد النفخات؟» وما الدليل 
من القرآن الكريم؟ 
"- اختلف في فناء (الروح) اذكر المذاهب بأدلتها مع الترجيح. 
ما المقصود بعجب الذنب؟ وما المذاهب في بقائه أو فنائه؟ وأيها تختار؟ 
؛- كيف فهم العلماء قوله تعالى: مكل سَىْءِ مَاِكُ إلا وَجَهَه. ‏ وقوله تعالى: 


«( أتعياكر)؟ 


واد ماد ماء 
ترك يت 


ره( 
الزوح 
قال الناظم كلت : 
4" ولاتحض بي الوح إِذْمَا وَرَدَا *** نض من الشَارِع لكِنْ وُجِدًا 
"- َك هِيْ صُورَةٌ كالجَمَدٍ + مَحَسْبّكَ ال بِدَا السَدِ 


الروح من أمر الله -تعالى إلا يعلمها إلا خالقهاء قال تعالى: 1# وَيَسَلُوَنكَت 
عن الوح قل البو مِنْ أصَر رفى وما رامن اليل ِلَّا تيجا 274. 

وقد فهم بعض العلماء النهي عن البحث ني الروح. وأنها من الغيب الذي 
استآثر الله بعلمه. فقال بعضهم: البحث فيها مكروه. ومنهم من قال بتحريمه. 
وهو الإمام الحنيد. 

لكن الكثير من العلماء لم يمنع من البحث فيهاء وقالوا: ليس في الآية ما 
بدتاعل الت حك فيهاء بل عل العكس» فإن فبواما يشير إلى الاستفادة 
من البحثافيهاء وهو ما يشير إليه قوله - تعالى -: 3 وَمآ وم مّنَ لهأي إلا 
ليلا 0 

واختلف العلماء المجيزون للبحث في الروح: 

فمنهم من قال: إنبا جسم له صورة وأعضاءء كالبدن» وهذا الرأي لبعض 
المالكية. 

ويرى إمام الحرمين أنَّ الروح جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك 
الماء بالعود الأخضرء فهي سارية في جميع البدن. 


./6 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 
./6 (؟) سورة الإسراء. الآية:‎ 


| | 

وذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة إلى أنها ليست بجسم ولاعَرّضء بل هي 
جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق تدبير. 

وذهب «العِرٌ بن عبد السلام» إلى أن لكل فرد رُوحَيْنِ: روح اليقظة» وروح 
الحياة» فإذا خرجت روح اليقظة نام الإنسان. وإذا خرجت روح الحياة مات. 
ولا يعرف مقرّهما إلا الله تعالى عولد قبم امن قولة بعال أله 
نفس يركو ينها اليه تَمْتَ فجي وتياك الى 2 
وَيُرسِلُ الأُخرت ك أجل قي يبجاالزالك لأينت لَعَوَمٍ يتفَكرُوت 2044 
وليس في الآبة ما ينص على وجود روحين لكل إنسان؛ وإنما هي روح واحدة. 
وشبّه النوم بالموت لعدم التمييز. 

ولم يرد نض شرعي يُحدَّد شكل الروح وحقيقتهاء ولا يتوقف على العلم 
بحقيقتها إيمان أو عبادة» بل تركت معرفتها والبحث فيها للإنسان؛ ليستفيد من 
البحث فيها في شكون حياته. ولتكون آية على الإيمان بالله ‏ تعالىم© كم] هو الشأن 
في 'البتحث في المخلوقات. وقد قال سبحانه: 3٠:‏ وَفِ الْأرْض يت ٌلمُويينَ (5) وف 
5 

ين 

أجمع العلماء على خحدوث الروح؛ لأنها من العالم» وهو حادث. 

لكنهم اختلفوا فيه إذا كانت الروح مخلوقة قبل البدن أم البدن مخلوق قبلها. 

فمنهم من ذهب إلى أن الروح مخلوقة قبل البدن. 


0 ذه ع 575 52000 


واستدلوا بقوله - تعالى 110 حَدَ ويك من بف ءَادَمْ من ف مُورهر درِيهم 
َأَشَبَدَهَ ع أَنَضِهمَ أَلسَتْ -- 051 حو 6 إنََّ كنا 


0 


.57 سورة الزمر. الآية:‎ )١( 
.؟5١‎ 257١ سورة الذاريات. الآيتان:‎ )0( 


0 


عَنٍَ 2 


هَدَاعََفِينَ 2#» وقول رسول الله يك «الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف 
منها اتتلفهاوما تنافر منها اختلف)7”". 

فالآرواح يوم أخذت من الظهور كان بعضها يتدابر» وبعضها يتقابل» ف| 
تدابر منها تنافر واختلف, وما تقابل تعارف وائتلف. وذهب بعضهم ‏ ومنهم 
الإمام أبو حامد الغزالي إلى أن البدن خلق قبل الروح. 

واستدلوا بقوله يك 7ن إن أحَدَكُمْ يمع حَلْقَهُ في بَطن أُمّهِ أَرْبَعينَيَوْمَاد َعَةّ 
م5 بَكُونُ عَلََةَ مِثْلَ ذللكا. : ما لَه مثْلَ ذلك ف يرْسَلُ الل تفخ فيه 
الع ل" 

ففي قوله: «فينفخ فيه الروح» دليل على أنَّ الروح نفخت بعد تكوين الجسد. 

والرأي الأول أرجح. 

وأما استدلال الفريق الثاني بحديث نفخ الروح فمردود عليه بأن النفخ لا 
يفيد الخلق في وقت النفخ. ولكن قد ينفخ ما هو مخلوق من قبل. 

وذهب أكثر أهل السنة إلى أن الأسلم عدم البحث أ) الروح؛ حتى لا تزل 
العقول, فتثبت أمورًا منتفية» أو تنفي أمورًا ثابتة. 

وهذا ما رجحه صاحب الجوهرة حيث قال: 

ولا تحَضفي الرُوح إِذْمَاوَرَدا من الشَارع لكِنْ وُجِدَا 
المناقشة 

س: اشرح مبيئًا مذاهب العلماء في جواز البحث في الروح. 

(1) سورة الأعراف. الآية: 1077. 


(") متفق عليه. 
(") الحديث [أخرجه البخارى] 


ا 0 


© 
سؤال القبر وعذابه ونعيمه 

قال الناظم 15ت : 

١‏ اننا ث6 عَدَابُ الْقَيْرِ م تَعِيمُهُوَاجِبْ كَبَمْثِ الَشْرِ 

معنى القبر: 

القبر هو كل مكان يضم جسد الميت؛ سواء أكان في بقعةٍ من الأرض» أم في 
جوف الأسماك, أم في قاع البحر, أم ذَّرْي الجسد في المواء» فالجو الذي تناثر فيه 
دسا الِعدٌّ قبا له. 

وإطلاق القبر على المكان من الأرض المعروف من قبيل الغالب. 

الحياة البرزخية: 

والإنس لامر يؤيلة فاصلة بين ال حياة الدنيا التي يفارقها والحياة الآخرة 
التي يننظرهاء وهذه المرخلة الفاصلة هي البرزخ, والحياة فيها تُسَمّى بالحياة 
البرزخية» قال - تعالى -: 7# ومن الدابهم بلع لو عقون 3 

وإذا كانت روح الإنسان متصلةً بجسده في الدنيا اتصالًا يتناسب مع الحياة 
الدنيوية التي يعيشهاء فإنَّ الروحٌ تعود بعد موت الإنسان ومفارقته للدنيا؛ 
لتتصل اتصالًا يتناسب مع ما يلقاه في هذه الحياة البرزخية؛ ما أخبر به الوحي: 
من سؤال. أو نعيم, أو عذاب. 


.٠٠١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 


“ا 6 
رضن 
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وإذا كنا في الدنيا نشعر بآثار اتصال الروح بالجسد من غير أَنْ نرى ذلك 
الاتصالء أو نشعر به شعورًا حسيًًا مباشرًا فإنّ اتصال الروح بالجسد بعد الموت 
لا سبيل لنا إلى إدراكه؛ فقد دخل الإنسان ‏ بدخوله قبره ‏ بداية مراحل الجزاء 
التي لا يعرف أحدٌ شينًا عنها إلا صاحبها. ١‏ 

سؤال القبر: 

إذا فارق الإنسان الدنيا ودخل القبر أتاه ملكان: أحدهما منكرء والآخر نكيرء 
فيعيدان روحه إلى جسده؛ لتغود له الحياة بالقدر الذي يفهم السؤال» ويجيب 
عنه. وبقدر ما يشعر بم| يلاقيه في هذه المرحلة البرزخية نما ورد في الشرع. 

الأدلة على سؤال القبر: 

حديث أنْسٍِ بْنِ مَالِكِ وف أن نَ رَسُوَلٌ الله كلق تل هن الْعبْكَ إِذَا ادم في 
ا 00 

كُْتَ كَ َعُولُ في هذّمالر جل (يحَمَدٍ يك ما لمن تقوب« هد أنه عَبْدٌ الله 

كاد وم نج شيم تنعية بن ار كذ تلقل ب مفعنا ين ا 
اهما عي" 

حديث الْيَراءِ بْنِ عَازِ عَن التَبِيّ كك قَالَ: «إذا أفعدَ المؤْمِنُ في كَبْرهِ نتم 
4 5 َذَلِكَ قَوْلَهُ +( يعبت أله اريت 
عمومُ سؤال القبر < جميع المكلفين: 
وسؤال القبر عام لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم. الطائعين والعصاة؛ لأنه 


)١(‏ متفق عليه. 


00 . الآية: /1”. 


0 


| 
1 ل . 5 

ليس هناك دليل بتخصيصه بفريق دون آخر. 

كيفية السؤال: 

ع 55 5 ع 7 0 

سوال الملكين عن الأمور العامة 7[ جاء ق الاحاديث» فيُسَأل المنيك عن 
ره ودينه. والنبي الذي أرسل إليه. 

الدليل على كيفية الشؤال: 

عَنِ البَرَاءِ بْن عَارِتِ 85 'قال: حَرَجِنَا مَعَ رَسُولٍ الله بَكةٍ في جِتَارَةٍ رٍَ 

آ- 0 7 ع 2 5 إن 283 2 2 قل 2 0 
مِنَ الأنصّار وفيه: «وَيحْلِسَانِهِ فيتقولان: مَنْ رَبِك؟ .وما دينك؟ فيُقول: رَبَ الله 
5-5 # مر 0 ف 2 5 0 7 عو 2 و 7 ٠‏ و ئ وم 
وَدِينِيَ الإسلا فيقولان: مَا تقول ني هذا الرجلٍ الذي بعث فيكم! فيقول: هو 


4 1 الل 2 3 آله 5 5 1 3 2 ف اسلو 0 وو 
رَسِول الله يَكدْةِ فيتقولان: وَمَا يُدرِيك؟ فيقول: جَاءَنَا بِالبَينَاتِ من ربنا فآمنت به 
«300 زعو , > 8 د عدم و مه 1 0 5-2 01 

وَصَدقتهُ وَذَلِكقَولَهُ ا يِعَيَت أله أأنرس ءابا لمَولٍ ألقَّابتِ 24 


وأنّا تفاصَيلٌ السوالٍ فيُسْألٌ عنها المكلف يوم القيامة. 

عذاب القبر ونعيهه: 

إذا فرغ الملكان من سؤال الميت بدأت نتائج إجابته عن سؤاهماء يلاقيها في 
حياته البرزخية» فمن ثبّته الله تعالى في السؤال كان في نعيم القبرء ومن ل يُتَبّت 
في السؤال كان في عذاب القبر إلى أن يلقى جزاءه يوم القيامة. 

الأدلة على عذاب القبر ونعيمه: 


جاءت النصوص الكثيرة دالةَ على عذات القبر ونعيمه من القرآن الكريم. 


.71/ سورة إبراهيم . الآية:‎ )١( 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.‎ )1( 


0 


| 
والبنة العوية. 

من القرآن الكريم: 

ق له -: قا من ع م : تك طن أ وأ ا 0 

قوله >تعالح تعن قوم نوح نلككا: :َم حَطِ'حَدهِمْ أغرفوأ فَأَدَجِلُوأ نار 004" . 

ووجه دلالة الآية أنها عطفت إدخاهم النار على إغراقهم بالفاء. والعطف 
بالفاء يفيد الترتيب والتعقيب» بمعنى أنهم أدخلوا نارًا بعد إغراقهم. 

وقوله - تعالى - عن آل/فرعون :+38 الثَار يُعرَضُوب عَلَيهَا عُدُوَا وَحَشيًا وَيومَ 
توم آلنّاعَهُ دلوا ءال فرَصَوس أَسْدَالْعَدَابِ 246. 

ووجه الدلالة من الآية أنها تحدّنت عن عرضهم على النار عدوا وعشيًًا قبل 
يوم القيامة» ثم عطفت دخوهم أشدَّ العذاب يوم القيامة» والعطف يقتضي 
المغايرة» كما أن يوم القيامة لا غدوة فيه ولا عثى. 

وهناك أدلةٌ أخرى من القرآن الكريم تفيد أنَّ المكلف يبدأ يتلقى بعض 
جزائه بمجرّد إدباره عن الدنياء بخروج روحه. كقوله ‏ تعالى -: « وَرَ كَرَع 

00 ع 7 ع7 ورم حرس دير ل نه كحم علنههدء بريه > عط 
إذ الظدلموت ؤو«عمرث الْوْتِ الْمَكدكة باطو يديهم أحرجوا انسكم 

م ا 0 


5-7 سا ه- و 6 وري سود صمحداس قر ع ل آ, 9 
يوم تجروت عَذَابٍَ الْهُونِ إِيمَا هنتم بتمولون عل الله عير الح وكنتم عن يليه 


5 


سس 0 ل هر ء علدا هه م ب د مءر ع يا 

كرون 74" وقوله ‏ تعالجا-: #( وَلوَ مود يََوَقَ ألْذِينَ كفروأ المليكة 
3 مع سكس 2992 دع <» عه .مر لت 5-0 
يضْرِنوت وَجَوهَهمٌ وأدمكرهم وذوفوا 17ب لْحَرِيقٍ ذلك يما كهدمت 


7 


ير يكم وَأرك أله ليس بِظَلّرِ ليد 46 وقوله كم تعالى -: 35 مَكَفَ إِدَا 


- 


)١(‏ سورة نوح. الآية: 9؟. 

(؟) سورة غافر. الآية: "4. 

() سورة الأنعام. الآية: 97. 

(:) سورة الأنفال. الآيتان: .6١ 26٠‏ 


و 


0 
"5 


| 
يه لماي يَصْرِبوت وَجومهُم وَأَدْبِرَهُمَ 04 

من السننة النبوية المطهّرة: 

كثرت الأخاديث الدالة على ثبوت نعيم القبر وعذابه حتّى بلغت في مجموعها 
مبلغ التواتر المعنوي. 

كام النبين ككللد: حو اي 


إن 


ليان ونا مع 0 َك 9 ا 0 


8 
2 


الآخر فَكَانَّ ال وله)220. 


ثَالٌ رَسُولُ اللو يكة: «إنّا ال وَوْضَةمِنْ ريَاضلٍ ايلَِْأوحْفْرَة مِنْ حُفَرٍ 


وقد أجمع السلف قبل ظهور المخالف على إثبات عذاب القير ولم يُعرف 
م 
عنهم مخالف في ذلك. 


المنكرون لنعيم القبر وعذابه: 

بدأ يظهر المتكرون لعذاب القبر ونعيمه بظهور البدع وأهل الأهواء قدي 
وحديثا. 

شبهات المنكرين: 

لا يستند المنكرون لعذاب القبر ونعيمه إلى أدلة بل إلى شبهات تدفع بأدنى 


نظرء والسبب في إنكارهم أن عقوهم لم تتسع لا أثبته الله ورسوله؛ لذلك تشاببت 


.71/ سورة محمد. الآية:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )"( 
رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب.‎ )"*( 


ا 0 
أذ 


| 
شبهاتهم في القديم والحديث. 
فهم يقولون: إدائرى الح ماوادة» ولاترى عله الارتفيم أرعاايه 
ا ل ا 
في اهواء ينعم أو يُعليي«؟ !ء إلى غير ذلك من الاستبعادات» التي هي 
يت سداد يكو لبعد سيد لتر 1 2 


الجواب عن شبهات المتكيرين: 


ويكفي أن يعلم المنكرون أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الممكنة عقا 
وليست بمستحيلة عقلاء وقد أخبر بها القرآن والسنة. وأجمع عليها سلف الأمة 
قبل ظهور المخالف. 

ولو كان محردُ استبعاد الثثىء سببًا في إنكاره؛ لأنكرنا أمورًا كثيرة في حياتناء 
وكم من أشياء كانت لغرابتها أشبه بالمستحيل؛ كوسائل الاتصال والنقل الحديثة 
فقد أصبحت من المألوفات. 

وني حياتنا ما يُقرّبِ لنا إمكانية عذاب القبر ونعيمه؛ فإن النائم بجوارنا قد 
يتأم أو يتلل ومن بجواره لا يشعر به. وقد كان النبي يك يرى الملّك ويحاوره ولا 
يحس به من يجالسه من أصحابه. 

والأمر داخل ني حيز الممكنات وليس .من قبيل المستحيلات غاية الأمر أن 
من الممكنات أمورًا لم نشاهدها ولم نتعود على تصورها وهضم كيفيتها فيتخيل 
الإنسان لأول وهلة أن الأمر مستتحيلء» فليس عسيرًا على الله جل وعلا ‏ أن 
يعكس الحياة مرة أخرى على ذرات الجسم سواء كانت مجتمعة في قبر» أو موزعة 
في فلاة» أو متفرقة في بطن سبع فيعي بذلك السؤال والجواب ويرى الملك ويكلمه 
والكيفية لا نعملها فحقائق ما بعد الموت متعلقة بنظام مختلف كل الاختلاف عن 


.7” سورة ق. الآية:‎ )١( 


يه 


| 
نظام هذا العالم المرئي لنا. 


المناقشة 
١‏ ما المقصود بالقير؟ وما المراد بالحياة البرزخية؟ 
-١‏ ما الدليل على سؤال القبر؟ وعن أي شيء يسأل الإنسان ني قبره؟ 
ما أدلة نعيم القبر وعذابه من القرآن الكريم» ومن السنة المطهرة؟ 


واد ماد ماد 
0 يرت يي 


[ف4 
الببعت والحساب 
قال النأظم دلت : 
وَقُل يُعاء الجسم بِالنَحْقِيِقٍ + عَنْ عَدَمٍ وقِبِلَ عَنْ تَفْريق 
مر عَخْضَين لكنْ دَا الخلافٌ خصًا »* بالأنبِيَاءِ وَمَنْ عَلَيْهم نضا 


+ - 2 تير 0 5 عت ود لان عر - ع ان 
5 وي إِعَادَةٍ العَرَض قولانٍ # وَرَجِحَت إِعَادَةَ الأعيان 


جو الكم. ثلث رماث عع هه ف د يل ا 
هبر وني الزن قولان وَالِسَابَ لعن حق وماني حقهارتيات 


البعث عبارة عن: إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم, إما بعد جمع 
أجزائهمء وإماعن عدم محض أي: فناء حضء وذلك استعدادًا للحشر والحساب 
والجزاء وإما إلى جنة وإما إلى نار. 

امكانية البعث: 

ولكن: هل البعث على هذا الحال أمر ثمكن؟ نعم؛ لأن البعث لا يلم من 
فرض وقوعه محال فهو أمر ثمكن؛ وكل بمكن جائز الوقوع؛ إذن البعث جائز 
الوقوع, وأيضًا؛ٍ لآن القادر على البدء قادر على الإعادة» بل إن الإعادة أهون في 
نظر العقلاء. 

الأدلة على البعث: لقد ثبت البعث بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» قال 
تعالى: «( أَعَحَي بش سما حَلقََكُم ًا واكك لساك حون 04 وقال أيضًا: 


.١١6 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 


و اكد ا َال من يح الْعظم و رَمِيمٌ بوم 


أنماها أَمَلَه مرو وهو ب قل خَلْقٍ عَلِيءٌ 46 وقال: هكم بدأمآ دا 


م له 2 0) 60 
بعيده: وعد علينا *: 


وبناءً على ما سبق فإِنهالبْعث سيقع فعلاً: قال تعالى :م( وَيسَْيْمُوتكَ أَحقّ 
هو كل إى وق نه لكل 2ه وقال أيضًا:بة رَعَمالينَ كي سال لل بورق 
0 بعلم 4 

ويآتٍ هنا سؤال آخر: هل الإعادة عن عدم محض. أو الإعادة عبارة عن جمع 
الأجزاء المفرقة؟ اختلف المتكلمون في هذه المسألة على رأيين: 

أما الرأي الأول فيرى: أن الناس عندما يموتون تعدم أجسامهم وتفنى» 
بحيث لا يكون ثمّة شيء ولا يكون هناك أي أثر للجسمء وهذا هو العدم 
المحض. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي يبعض الآيات القرآنج منها قوله - تعالى -: 
: كلمن َليَقانٍ 004 ومنها أيضًا كل شَىْءِ هَالِك إلا ولمة. 4 والفناء في 
الآية الأولى والهلاك في الآية الثانية بمعنى العدم. 

أما الرأي الثاني فيرى: أنَّ الناس عندما يموتون تتفرق أجسامهم وتتحول 
هذه الأجسام إلى أجزاء مفرقة» وتخرج هذه الأجزاء وتنحول من مادة إلى مادة 
أخرى. وذلك مع الاحتفاظ بأساس المادة الأصلية التي يتكون منها الجسم. 


./4 سورة . يس: الآيتان: 4لاء‎ )١( 
.٠١ 5 سورة الأنبياء. الآية:‎ )7( 
.01“ سورة يونس. الآية:‎ )'( 

(4) سورة التغابن. الآية: لا. 

(5) سورة الرحمن. الآية: 75. 

(") سورة القصصص . الآية: /6. 


29 


| | 

ويستدل أصحاب هذا ا ا 5 
ا كيني احياء المولى : َال مذ أيه لطي قصر' 

211011111011 سني 06" ومنها أب 

1-7 يكين( كيرن مل مره اه 4 

وعلى كلا الرأيين لابد للمكلف أن يعتقد بالمعاد. ولا يلزم أن يعتقد بأحد 
الرأيين:» اوأن يعتقد أن المْعَاد هو الجسم الأول بعينه وليس مثيلًا له. وإلا لزم أن 
الجسم المكاب أو المعذب ليس هو الجسم الذي أطاع وعصى. 

والإعادة تشمل الأجسام أي الأجزاء الأصلية من الجسم كاليد والقدم, أما 
الأجراء التي تزول مثل الشعر والأظافر فإنها لا تعود. 

حكم إعادة الأعراض: 

أما الأعراض فقد اختلف فيها: فقيل: تعود. وعلى هذا فهى تشمل الأعراض 
اللوههة فتتطء مل[ (#الطول والعرض واللونء بخلاف الأخراض غير اللازمة 
مثل: الأصيي © 

وقيل الإعادة لا تشمل الأعراض؛ لأنه يلزم عليها اجتماع المتنافيات كالطول 
والقصرء والكبر والصغرء ورد عليهم: بأن إعادة العرض ليست دفعة واحدة بل 
على التدريج كما كانت في الدنياء لكن يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصرء 
والتفويض في مثل هذه الأمور أفضلء وكذا الأمر ني إعادة الزمان. 

وقد ورد أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء ولا تبي أبدائهم» وكذلك بعض 
الصالحين والشهداء والعلماء» لا تبلل أبدائهم» فإعادتمهم لالإقكون عن تفريق أو 


5٠ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة القيامة. الآيتان: 27 ؟‎ 


سك 


'! | ع 


الحشر. 

هو سَوْق الناس جميعا إلى الموقف الذي يحاسبون فيه بعد بعثهم من قبورهم. 
ومكان المؤقِفةآتهو الأرض المبدلة كا يقول سبحانه: 3 بوم يَدَلْ الْرَض عَبْرَ 
لْأَرْضِ اموت وَيَرَُوأينولحِرِ الْمَهنَارٍ "". 

أنواع الحشر أربعة؛ اثنان:في الدنياء واثنان في الآخرة. 

الحشر الأول في الدنيا وهو: إخراج اليهود من جزيرة العرب. وهو الوارد في 


اع برخ 2 


قوله تعالى: «( هوَالرى أَحْرَ اد كرون َمل الكتب من ديرم لأوّل أَلَثَرِ 46" 
الحشر الثاني في الدنيا وهو: النار التي تخرج من عدن باليمن قرب قيام الساعة 
فتسوق الكفار إلى المحشرء فتكون معهم على جميع أحوالهم فتبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا'". 
الحشر الثالث في الآخرة وهو: حشر الناس إلى الموقف. 
الحشر الرابع في الآخرة وهو: صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار. 
هل الحشر لجميع المخلوقات أو لبعضهم؟ 
ذهب المحققون إلى أن كل من يحتاج إلى الفصل تُحْشْرء ولا يختص الأمر بمن 
يحتاج إلى الجزاء. وعلى ذلك يحشر الإنس والجن والملائكة والحيوانات من ببائم 
ووحوس» 
ويؤيد هذا الرأي قوله يِكَلإِ: «ختى يقضي للشاة اللجماء من الشاة القرناء»9؟) 
والحكمة من حشر البهائم إظهار كال عدل الله تعالى. 
(1) سورة إبراهيم. الآية./4. 
(؟) سورة الحشر. الآية: 7. 
(*) تقيل وقالوا : من القيلولة وهو الراحة وقت الظهر. 
(؛) أخرجه مسلم. 


ا م16" 
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وذهب البعض إلى أنه لا يحشر إلا من تجازى فيكون الحشر مقصورًا على 
الثقلين: لاس والجن. 

مراتبالناسش'في الحشر: 

ومراتب الناس في الحشر متفاوتةٌ» فمنهم الراكب ومنهم الزاحف على رجليه 
ومنهم ا ماي على بطنةء وكلّ على حسب عَتمله. 

وأول من تنشق الأرض عنه نبينا محمد كَِ. 

معنى الحساب: 

الحساب لغة: العدد. واصطلاحًا: توقيف الله الناس على أعمالهم خيرًا كانت» 
أو شرّاء قولا كانثء أو فعلًاء بعد أخذ كتبهم. 

ويمكن أن يقال: هو اطلاع الله العباد على أعملمهم خيرًا كانت» أو شرّاء قولًا 
كانت. أو فعلاء أو اعتقادًا. 

عموم الحساب: 

ويكون الحساب لجميع المكلفين من إنس وجان مؤمنين وكافرين» إل مَنْ 
وردت السنة بدخوهم الجنة من غير حساب؟؛ تكريًَ) لهم ففي الحديث ١يدخل‏ 
الجنة من أمتي سبعون ألما ليس عليظم حساب#يفقيل له هلا استزدت ربك 
فقال: استزدته فزادني مع كل واحديمن السبعين ألق سبعين ألفاء فقيل هلا 
استزدت ربك؟ فقال: استزدته فزادني ثلاث حثيات بيلاة الكرايمة)27. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. 


سك 
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أحوال الناس في الحساب: 
وإذا كان من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب. فهناك من الكافرين من 


يدخل النار,بغير حساب؛ لشدة الغضب عليهم ولعظم جرمهم. 


فالناس تجاه الحساب ثلاثة أقسام: طائفة تدخل الحنة بغير حساب» وطائفة 


تدخل النار بغبر حساب. وطائفة توقف للحساب» وبهذا يجمع بين النصوص 


الواردة في هذا الشأن. 

وهنا مسألة خلافية: وهي كيف يُوقف الله الناس على أعماللهم: أو كيف 
يحاسبهم؟ 

قيل يكلمهم الله سبحانه ‏ في شأن أععالهم وما هم من ثوابء وما عليهم 
من عقاب وهذا ما تشهد له الأحاديث الصحيحة. 

وإلكافر ينكري كيه فبأمر الله جوارحه أن تشب «(يعق علي يتم 
لدم وَانَمِلْه بماك ْيحَسَلُونَ 7"» بل ويشهد أيضّا سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم. 

ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد بل يحاسب الجميع معاء حتى يظن كل فرد 
أنه المحاسب وحله. 

كيفية الحساب: من الحساب اليسثثر والعسيرءأؤمنه السر والجهرء وقد يكوان 
بالعدل. أو بالفضلء وذلك على حسب الأعمال. 

حكمة الحساب: إظهار تفاوت المراتب في الكمال» وفضائح أهل النقصء و 
ذلك ترغيب للناس في الحسنات» وزجر عن السيئات. 


2 "7 


.7 5 سورة النور. الآية:‎ )١( 


ت 


والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, فمنكره كافر. 
000 5 0-4 عرع ريه جل ها ع 

والأذلة عليه كثيرة: فمن القرآن يقول: سبحانه وتعالى: 15 فَأْمَامْنَ أو 
نويبيللا 0 سَوْفَ ماسب سانا يسِيرا (2) وَيقَلِبُ إلك أَهْلِو مسرويا (رة) وما 
2 او ع 2 شه ب اله ور حر اتير يي تين ار تند ع ع 
من أو ف كثبه: ورا ظهرو (:0)!فشُوف يذعوأ ورا 0 وَمَصَلَ سَعيرًا 14 ويقول ايضا: 

-ه 2 0 4 9 هه وس د 
وَإن تَبَدُوامَا ىه سكم وَ تَحَمُوء فيكَاسبَكُم بد أَلَدُ 0 ومن السنة 
يقول يَلِ: ١لتؤدنَ‏ الحقوق إلى أهلهاالوم القيامة حتى يقاد للشاة الجَلْحَاء”" من 
الشاة القَرْنَاء»©2. ويقول أيضًا: «لا تزّول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عتمره فيم أفناه, وعن علمه فيمٌ عمل؛ وعن مالة من أي اكتسبه وفيم انفقه. 
وعن جسمه فيم أبلاه0"» والنصوص في هذا الباب كثيرة جذا. 


0 


.1١7-1/ سورة الانشقاق. الآيات:‎ )١( 

(1) سورة البقرة. الآية: 7/6. 

() الجلّحاء: التى لا قرن لها. 

(5) أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. 


ل لل لل لل 


4ه يه عو 


المسافسة 
-١‏ يي البعث. وما الدليل عليه؟ 
-١‏ هل يبعث من مات في البحار غرقّاء أو في النار حرًا؟ وما دليلك؟ 
'- للحشر أنواع أربعة؛ اذكرهاء وهل هو لجميع المخلوقات؟ وضح ذلك. 
5- ما المقصود بالحساب شترعًا؟ ولمن يكون؟ وما أنواع الخلق بالنسبة له؟ 
5 اذكر الآدلة على الحساب من الكتاب والسنة مع بيان الحكمة منه. 


واد واد مام 
كي يرت يت 


“ا 6 
3 


4 
اليوم الآخر 
قآل الناظم تل 


له 
و س رمال ه 
04 واه 


5 والْيَومٌ الآخِرثمٌ هَوْلالْوْقِفٍ ٠‏ حَقَّ قَكَففْ يَارَحِيمُ 57 

اليوم الآخر هو يوم القيامة» وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على 
الصحيح. وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

وسمي باليوم الآخر؛ لأنه متصل بآخر أيام الدنياء وإن كان ليس منهاء ويُسمّى 
هذا اليوم بالقيامة أيضًا وذلك لقيام الناس فيه من قبورهم وقيام حجتهم عليهم. 

وقد تعددت أساء هذا اليوم؛ لكثرة ما فيه من أحداث,. وأشهر هذه الأسماء: 
اليوم الآخر والقيامة والقارعة والحاقة. 

المراد بول الموقف: ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف. قيل: 
إنّه كألف أسنة ملإعدون قاك - تعالى -: :3 ف يو رِكَانَ هدارم لق سَعَوَاعًا 


0 
0 


ود م 


تعَدُونَ 02706 وقيل أيضًا إنه: 35 ف يَوَمركانَ مقدَاره حمِينَأَلفَ سََةٍ 94", ول تاف 
بين الخبرين؛ لأن المقصود طول المدة» والعدد لا مفهوم له. أو أن اليوم يختلف 
باختلاف أحوال الناسء فيرى الكفار أنه كخمسين ألف. ويرى الفساق أنه 
كألف سنة. ويرى غيرهم أنه فترة يسيرة» حتى ليرى المؤمن أنه أخف من صلاة 
مكتوبة كما جاء في بعض الأخبار. 


)١(‏ سورة السحدة. الآية: ه. 
(؟) سورة المعارج. الآية: 4. 
| | 


هول الموقف: 
وفى هذا اليوم يشتد ال هول على الناسء وتقترب الشمس من الرؤوس ويغرق 
1 00 7 1 1 0 ِ 

العصاة والكفار ني عرقهم المنتن» فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه 
أو إلى حقويه"", ومنهم من يلجمه العرق إِلجامّاء وقد أخبرنا يَكِةِ «أن الناس 
يحشرون في ذات اليوم|احفاءً عراةً عُرْلَا»”"» فعجبت عائشة وسألت: أ أينظر 
بعضهم إلى عورة بعض؟ فأجابها عليه السلام بقوله سبحانه: :3 لكل أي مَنْهُم م 
اي كن يشي يد 20004 

ومن الأهوال أيضًا سؤال الملائكة عن التفريط في الأعمال» قال تعالى: 
2 رم سات *» وكشهادة الألسنة والأرجل وغيرهاء ولكن لا ينال 
شيء ما ذكر الأنبياة والصا حين؛ قال تعالى: :7 لزنم الْمَرَع لكر 4". 

واليوم الآخر حق لا مراءَ فيه» كما أقر بثبوته جميع الأديان. 


الأدلة على اليوم الآخر: قال تعالى: 2 يكنا الناس يوا ريحم خسوا وما 
جرف والنجاة دا ديفي لود هْرَ جَازِ عَن وَالِدو سكا | ك معد أئد حل مد 


2 جلت الى قد عد مع ب ل 


د َعْرَتكم الحيرة لديا لمتكم يأ المروذ 4 ومن هذه 0 
ع وم 222 ا بح ل هر ابس 

أيضًا: عد كنع 2 004 ومنها :1 يوم َأَنِ لا كله فق 

يلاي فط كو رسو 84 


)١(‏ إلى وسط جسده أي خصره. 

)١(‏ غرلا أي لخلقتهم وهم صغار قبل الختان. 
() سورة عبس . الآية: /71. 

(4) متفق عليه. 

(5) سورة الصافات. الآية: 4 7. 

(5) سورة الأنبياء. الآية: ٠١‏ 

(0) سورة لقمان. الآية: “". 

(6) سورة آل عمران. الآية: .٠١5‏ 

(9) سورة هود. الآية: .٠١©‏ 


2 


| | 

حكم الإبمان باليوم الآخر: الإيهانُ باليوم الآخر ركنٌ من الإيمان» فلا بقل - 
الإيهانُ بدونه» وعلى ذلك فمنكره كافر. 

علامات يوم القيامة: 

علاملك الوم الآخر: عزاثات صُغْرى: وأُخْرى كبرى. 

أولا: الضغرى 

أوا مبعث خاتم ال مر سللين :520 بوظيث يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين؛ 
وضم بين السبابة والوسطى»)""". 

ومنها ظهور المعاصى وانتشارهاء وتطاول الحفاة العراة في البنيان كا جاء في 
وجدب © جبريل حينما سأل عن الساعة» فقالا ككلة: ٠+‏ اسن ليون تأعلم من 
الشائل ولكني أخبرك عن أشراطها... إلخ)7". 

ثانيًا: الكبرى 

وهناك علامات كبرى قريبة: منها ما أخرجه مسلم عن حذيفة قال: «اطلع 
النبي يكل علينا ونتحن نثذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةيبقال: نما 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان. والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول«عيسى بن ملام يل ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 
خسوف. خسف بالمشرق وخسف يتالمغرب |وحسف بجزيرة العرب. وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النا س,إلى حشرهم)”". 


هو 


المناقشة 
-١‏ ما اليوم الآخر؟ وما أشهر أسمائه؟ 
"- اذكر بعض أهوال القيامة. 
ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ وما حكم منكره؟ مع ذكر الدليل. 
5- لليوم الآخر علامات صغرى وعلامات كبرى؛ وضح ذلك. 


واد ماد مام 
0 يرت يي 


ال ماعة 
الا حت تاءئئياء نع عع تقذ مُقَدمَا لا 


م موعو 


1م َعَيْكهمِنْ الى اليد ب يَشْمَعْ ك) قد جَاءَ في الأخبَار 

إِذ جَائِرٌ َعْفْرَانُ غَيرٍ الكفر ٠‏ قلا كف ثُؤْيتَا بِالْورْرِ 

تعريف الشفاعة: 

القتفاعة لغدً: الوسيلة والطلب. واصطلاحًا : هي سؤال الخير من الغير» وقد 
تنسب الشفاعة إلى الله سبحانه. كما في قوله : قل يَدََلستقعةُ تدعا 4" فيكون 
معناه قبول الشفاعة أو العفو. وله سبحانه أن يعفو عمن اعترف له بالوحدانية 
وللمحمد - عليه السلام ‏ بالرسالة» ولم يعمل خيرًا قطء كما قال سبحانه: اك 

مه لا ينو جك جبجل هومن ديِكَ لمن ج415 د 

أدلتها: 

وقد ورد ذكر الؤونياي الي تيبم وببمواضع مختلفة) يقول سبحانه: 

يومَيِل لا شتقع الشَّفعةإِلّا متاأؤنله اسمن وَرَضىَ له ولا 4" ويقول: 35 من ذا 

ا . ويقول على لسان الكفار: مهل لَنَامِن سُمَعَةَ 


ار 0 فَيسْفَعُوأ لنك 074 


)١(‏ سورةالزمر. )١(‏ سورة الزمر. الآية: 0ط 
(؟) سورة النساء. الآية: /4. 
(") سورة طه. الآية: .١١9‏ 
(5) سورة البقرة. الآية: ©766. 
(5) سورة الأعراف. الآية: 7ه . 


١ 2 


| | ىده 


وهناك شفاعة: قد تدسب إلى نبينا يَكِةِ وحص به وهى الشفاعة العظمى. 

وقد تكؤن الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصالحين» قال رسول الله مَكهِ: 
«لكل نبي دعوة قد دعاها لآأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي ). أخر جه 
الشيخان ع أنس ضفه. وذك يلِِ «أنه أَعْظِقٍ خسًا لم يعطهن أحدّ قبله. ومنها 
الشفاعة)0"'. 

وه 2 

والشافع: هو طالب الخير من الغير للغير» والمشفع: مقبول الشفاعة.» وآول 
من ية يشفع يوم القيامة نبينا َيِه فقد روى الشيخان أنه أول شافع ومشفع. 

0 3 03 0 0007 " صلا‎ ٠ 3 

فقد اختص كَلِةِ بأمور ثلاثة: فهو أول شافع؛ وهو أول مُشفع» وشفاعتة أول 
شفاعةٍ مقبولة. وبذلك يَفْتَحُ باب الشفاعةٍ لغيره من الأنبياء والصالنين» ولعل 
ايهو المقام الى ##» الذي وعد - سبحانه ‏ به نبيه في قوله: عمَحَأنيبَعَتَكَ 
رَيْكَ ماما َحَمودًا 7# أو هو أولُ المقام المحمود, وآخرّةُ استقرارٌ أهلٍ الجن في 
الجنة وأهل النار فى النار. 

والشفاعة أنواع: 

-١‏ الشفاعة العظمىء لم ينكرها أحد من المسلمين. 

0 شفاعته عليه السلام في إدخال فريق الجنة بغير حساب. 

لد شفاعته في رع درجات بمفطهؤكو من وقد تي أخيره 3 اكلا في رفع 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) سورة الإسراء. الآية: 9/. 


وهذه الشفاعات موضع اتفاق بين علماء الكلام. 
5- الشفاعة لمرتكب الكبيرة. الذي مات دون توبة بأن لا يدخل النار أصلاء 
أو أن بخرج من الغار يرد اك اتعلهاة 
وقد ألك هذا النوع من الشفاعة أهل السنة. 
أما المعتزلة فقد أنكروه حيث يرون وجوب تعذيب أهل الكبائر. ى) أنكره 
الخوارج الذين يحكمون لوز ع+#اتكب الم ا ا 
والحق مع أهل السنة» فقول الله سبحانه: 8 | إِنَ أَللَهَ ان م يد وَيَعْفْرَما 
غلك لمن 454 . صريح في إثبات هذا الرأي» فلم يُعَلّق سبحانه المغفرة 
على توبة» وإنما علقها على المشيئة» أما إذا تاب» فهناك وعد آخر بقبول التوبة» 
ووعد الكريم لا يتخلف. يقول سبحانه: 3 وَهوَاادى يع لالويدَ عن عبَادِو- وَيحَفُوأ 


عن اليا ت وَيَعَل مانْنَعَلُوت 014 


ية وردفق 
قيل: إن قوله سبحانه: فَمَالْمَعْهُمْ 5 سَمَعَة ألشَِْنَ "يدل على عدم وَاجَوة 
شفاعة يوم القيامة. 


ورد هذا الكلام بأن المقصود بهم الكفازء الذين اعترفوا بقوهم ©( وَكانُكدبُ 
بو ِآَلِِنِ :0 وكذلك قوله سبحانه على لسان الكفار يوم القيامة 99 وَمَآأَصَلَا 
لا لصون 0 ضمَاكَ] من سويد ولا صَدق جم 7 00/ 
)١(‏ سورة النساء. الآية: /4. 
(0) سورة الشورى. الآية: 76. 
() سورة المدثر. الآية: /5 . 


(؟) سورة المدثر. الآية: 55 . 
(5) سورة الشعراء. الآيات: .١٠١١-99‏ 


ام 


8 


| | 

أما قوله سبحانه: 32 وَأتَموا يرما لّا ير تدس عن كفيس سينا وَكَا يقبَلُ يتا 
مَتَعَةٌ 07 فقد استثنى من ذلك عموم الشفاعة بِإِذنِه سبحانه في قوله: 
يَومِقل مع الشَّمَحَة إلا منْ وله لمن ورَضَ له قلا #4 ”". وقد أمر الله 
رسوله بأن يستغفر للمؤمنين!98 وَاَسْسَعْفِر لد يْلك وَللَمؤْنينَ 04*6". والاستغفار 
شفاعة» وقد روي أنه عليه السلام قال: «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي).*) 

شفاعة غير الأنبياء: 

وليست الشفاعة قاصرة عل الأنبياء. بل قد يشفع الأولياءء والصالحون. 
والعلماء العاملون» والشهداءء والملائكة كّ على قدر درجته ومنزلته عند الله 
-سبحانه-. ويتفضل سبحانه بالإذن بالشفاعة لمن شَّاء ويقبل شفاعتهم؛ وشفاعة 


الملائكة على الترتيب, فأوهم جبريل؛ وآخرهم التسعة عشر ملكا التي على النار. 


واد ماد ماء 
03 ترك يت 


١‏ عرف الشفاعة لغة واصطلاحًا. 
"- للنبي يك ععدة شفاعات اذكرَهَا: 
"- كيف ترد على من أنكر الشفاعة مشستدلا بقوله ‏ تعالى -: 92 كتمهم 
مم لشن ؟ 
5- هل يشفع الصالحون والعلماء لغيرهم؟ وضح هذا الموضوع. 
(1) سورة البقرة. الآية: 44 
(9) سورة طه. الآية: .١١9‏ 


(”) سورة محمد. الآية: .١9‏ 
(4) أخرجه الترمذيء وقال هذا حديث حسن صحيح. 


فيك 
الحسنات والسينات 

قآل الناظم جلت 

تعريف الحسنات: جمع حسنة» وهي ما يمدح فاعلها شرعاء وسميت حسنة؛ 
لحسن وجه فاعلها. 

والمراد بالحسنة: المقبولة الأصلية التي عملها العبد. أو ما في حكمهاء ك) إذا 
تصدّق شخص عن شخص آخر بصدقة» ووهب له ثواب هذه الصدقة. 

فخرج «بالمقبولة» المردودة» بنحو رياء فلاثواب فيها أصلاء وخرج «بالأصلية» 
الحاصلة بالتضعيف, فلا تضاعف ثانية» وخرج «بالتي عملها العبد» أو ما في 
حكمها» الحسنة التي هم بهاء ولم يعملهاء فتكتب واحدة من غير تضعيف. 

مضاعفة الحسنات من خصانص هذه الأمة: 

وأقل مراتب التضعيف عشرءجتقول سبحانه: :3 من ج1 بِالْسََةٍ له عقر 
1 4 وقد تضاع فيج «سبعين «#سبعائة ضعف. أو إلى أضعلاك 
كثيرة». لا يعلمها إلا الله سبحانه: 9مَتلَدِحيَضِعُود أَمَولْهُمْ فى سبي لاله 
كَسَلٍ حَبَّةٍ أَْسَتَ سبع سكايل ((فل جاخ )أ بهل نيت لمن يمه واد 
وأسِعٌ عَلِيمر 044 . 


.١5 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
.71١ (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 


زم 


| | 
وتتفاوت مراتب التضعيف تبعًا للنفاوت. والإخلاصء وحسن النية, أما إذا 
هم بحسنة فلم يعملّهاء فإنها تكتب حسنة واحدة من غير مضاعفة؛ وكذلك إذا 
عزم على معصية ثم تركها تكتب له حسنة. 
تعريف السيئات: جمع سيئة» وهي: ما يذم فاعلها شرعًاء صغيرة كانت» أو 
كبيرة» وسميت سيئة؛ لأن فاعلها يُسَاء عند المقابلة عليها يوم القيامة. 


8 


والديه مثلّاء أو ما في حكمهاء كأن يكون ظلم أحدًا في دنياه فيؤخذ من سيئات 
المظلوم وتُطرّح على الظالم» أما من فعل سيئة» فإها لا تضاعف, بل تحسب عليه 
سيئة واحدة قال تعالى :2( وَمَن جآ يِالسَنَكةَ كا حرج إ الها وهم لا كمون 2104 . 


والمراد بالسيئة: التى ها العين«تتقيقة: كأن يكون سَبّ شخصاء أو عَقَّ 


واد ماد مام 
يرت يي 


.١5 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 


9 


)1١1( 
التوبة‎ 
قال النأظة لت‎ 


إن 


١]‏ 0 و 01 ٠‏ 03 0 2 :5 قالة أذ 


و 


9 0 ير ٠‏ 1 5 - 0 3 م ام 
7 منهالمتات وَاجبٌ فى الحال #** ولا انتقاض إِنْ يعد لِلحَالٍ 


أ م 


1 إن 2 - 2 2 .6 9 الى أ 58 . ا ع 5 00 
87 لكن لجدد توبّة لمأ أفت لا 0 وف القَبِولٍ رَأَبجُم قد اختلف 


التوبة لغة هي: مطلق الرجوعء وكذلك اتاب بمعنى التوبة» واصطلاحًا: 
هي ما استجمع ثلاثة أركان: الإقلاع عن الذنبء والندم على فعله. والعزم 
على آلا يعود. فلو ل يقلع» أو ل يندم» أو عزم على العود فليس بتائب, هذا إن 
لم تتعلق المعصية بالآدمي. فإن تعلقت به فلها ركن رابع وهو رد المظلمة إلى 
ذلك الآدمي, أو تحصيل البراءة منه» ومن شروطها أيضًا صدورها قبل الغرغرة 
قبيل الموث يقولبشبحانه: 7 وَكِسسَتٍ أَلتَوبَةٌ يلت يَِعَلمَلوْنَ لماحو 
دا حَصَر أحد هالو ست 144 إن تيل :1 لذن ينوب وك كينها 
ومن شروطها أيضًا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. 

وعدم صحة التوبة عند الغرغرة بالنسبة للكافر والعاصي هو رأي الأشاعرة: 
وقد نسب إلى الماتريدية أن توبة العاصي عند الغرغرة مقبولة» وتوبة الكافر غير 
مقبولة» وروي العكس.ء والحق رأي الأشاعرة. فالآية صريحة, ولم تفرق بين 
الكافر والعاصي في عدم قبول التوبة عند الغرغرة. 


.18 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
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شروط التوبة: 

وبناء على هذاء فإن شروط التوبة خمسة بالنسبة لحقوق الله وستة بالنسبة 
لحقوق الآدميين: 

5 الإقلاع عن الذنب. 

1 الندم على فعله. 

*- العزم على عدم العودةإليه: 

5- رد المظالم إلى أهلهاء وهو خاص بالحق الآدمي. 

ه- أن تكون التوبة قبل الغرغرة. 

5- أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. 

وجوب التوية: 

والتوبة واجبة فورًا على من ارتكب ذنبّاء سواء كان صغيرًا أم كبيرًاء فتأخير 
التوبة ذنب آخرء ويتفاوت هذا الذنب باعتبار التأخير. 

وعند المعتزلة يتعدد الذنب بالتراخي, فتتراكم الذنوب, وتزيد كلما تأخر في 
التوبة. 

أما دليل وجوب التوبة: فشرعي عند الأشاعرة» وهو قوله سبحانه: :« وَنويوا 
ِل أله ججِيصًا أيه المُؤُموب للك فيخس ]| 

وعند المعتزلة يثبت الوجوب بالعقل؛ لأن العقل يدرك حسنها فيوجبها. 


."1١ سورة النور. الآية:‎ )١( 
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حكم من عاد إلى الذنب بعد التوبة: 

يرى المعتزلة: أن فعل الذنب بعد التوبة منه ينقض التوبة» فيعود ذنبه الذي 
تاب منه بعؤّده إليه. فشرط صحة التوبة عندهم ألا يعاود الذنب بعد التوبة. 

وعند الصوفية: معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من «سبعين» ذنبًا بلا توبة, 
وهما رأيان ضعيفان. 

أما آهل السنة: فبرون أن العود إلى الذنب لا ينقض التوبة» ما دام عازمًا عند 
التوبة على عدم العود. وعليه إن وقع في الذنب مرة أخرى أن يجدّد توبة أخرى 
وهكذاء فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي. 

واستدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه ببعض الأدلة منها قوله تعالى: #[ إِنَّ 


عر 
ا 0927 


م 0 " : 1 
أله يحب المَوبِينَ وَصحِسَا مربت 2705 وهم الذين يتوبون كلما أذنبواء ويقول 


1 8 م د لور م عَم ب دقىمه > علدو.ى سسهر 2 
فى وصف المؤفنين ولس إِذافَمَلُوا مَحِسَّهَ أو ظلموأ أَنفسهم ذكروا أله 
2 جع م 0 كك م دو لدم و اال م دس سا سس بر م ساعد 


سَتَعقَروأ لوبهم ومن ِيَنْفِرَ دمب إلا الله لم يَصِرُوا عل مَا مَمَْووَهم 
يَحَكَمُورت 74"» ومن هذه الأدلة:أيضًا قوله ككئِْ: «والذي نفسي بيده لو م 
تذنبواء لذهب الله بكم ولجاءابقوم يذنبون؛ فيستغفرون الله فيغفر هم)7". 
آراء العلماء في قبول التوية: 
هل يجب عل الله تعالى أن يقبل :توبة التائب: ذهب أهل السنة إلى أن الله 
ينفضل بقبول التوبة إذا استجمعت شرائطها؛ حيث يقول: 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: ؟77. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١7‏ 


00 م قر عبن ل 2 كل ع 2 رضم 52 ات مقر 3 
إِنَمَا ألَوسَة عل أله لم لِلّذْمِ عسوت السو م 9 ف ووو هن من قريب 


َأَو م عق 4 مدي م 
وَلتِكَ يروك ب أله ليم 6 » ويقول سبحانه: ( كاله بلاق عن عبادةه 
َيَحَموأ عن اكات وَيَعْلمُ مَانُنْعَلُوت 27044 فهذا وعد كريمء ووعد الكريم 


لا يتخلف, وإنا ندعو بقبولها خوفا من أن تكون شروطها غير متحققة من 
الإخلاص» وحسن النية. 

وتوقف إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني مر: مع د 
بالقبول؛ بل هي معلقة بالمشيئة» وقالوا: إن قوله تعال: :( وَهوالذِى يللود عن ص 
عِبَادِو- وَيَحَشأ عن اكات وَيَعلَمُ مَانفَصَلُوت د ذليل محتمل بمعنى أنه يقبلها 
إن شاء وإلاقلا. 

وذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى يجب عليه أن يقبل توبة عباده إن تابوا» وكانت 
توبتهم مستجمعة للشروط, وهذا كلام فيه تطاول على الله تعالى: 

وقد أحمعوا على أن توبة الكافر مقبولة بمشيئته؛ بدليل قوله سبحانه: 
«( كل يََرِيْنَ مغرو إن ينتَهُوأ يْمْمَرَ لهم ماهد سَلَفَ 2946 وهذا يؤيدبرأي 
الأشعري؛ إذ لا فرق بين الكافر وبين المؤمن العاصي ني قبول التوبة» بل العاصي 
أولى بالقبول إذا تحققت شروطها. 

ولا يخفى أن توبة الكافر بتركه الكفر وبإيانه. 


.١١/ سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.76 سورة الشورى. الآية:‎ )0( 
.76© سورة الشورى. الآية:‎ )*( 
."/8 سورة الأنفال. الآية:‎ )5( 
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الذنوب كبائر وصغائر 
قال النأظة لت 
4 وباجتناب اللكبائسر تُغفرٌ ** صغائرٌ وجا الوضويكقّرٌ 
تعريف الكبائر والفشبيرة: 


هي الذنوب العظيمة التي وضع لها الشارع حدًا في الدنياء أو توعد صاحبها 
بالعذاب الأليم» أو وْصِفَ بالفسق, أو بلعنة الله ورسوله. وأعظمها الشرك 
وقد ببّن يلكلا بعض الكبائرء حيث يقول: «اجثنبوا السبغ الموبقات أيْ: المهلكات 
قيلَؤيا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. واليسحرٌ وقتل النفس التي حرّم 
الله إلا بالحقء! وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم .الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات)"'» وهناك من الكبائر غير هذه السبع كثير (مع تفاوت 
مراتبها)» كالكذبء والغيبة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين. 

تعريف الصغائر: 

أما الصغائر فهي: ما ليس فيها حد في الدنياء ولا توعد بعذاب في الآخرة. 

وتُعْطى الصغائر حكم الكبائر بالإضرار عليها والتفاخر بهاء أما إن فعلها من 
غير نية العود فهي صغائر. 

وبعد أن علمنا أن الذنوب «صغائر وكبائر» وهو الرأي الصحيح, نجد أن 
هناك من خالف في هذه المسألة: 


)١(‏ متفق عليه. 


ا 


| | 
-١‏ فخالف المرجئة؛ حيث ذهبوا إلى أن الذنوب كلها صغائر لا تضر مرتكبها 
مادام على الإسلام. 
"- وخالفت أيضًا الخوارج؛ حيث ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبائر. وأن كل 
كبيرة كفر. 
وثالث ذهب إلى أن الذنوب كلها كبائر» نظرًا لعظمة مَنْ عْصِيَ بها أي: 
الله و ولكن لا يَكْفْر مرتكبهاء ى) قالت الخوارجء إلا با هو كُفْرٌ 
كسجود لصنم. 
مكفرات الذنوب: 
يُكفر الله الذنب بفعل بعض الصالحاتء كالوضوء. والعمرة. وصلة 
الرحم, والصّدّقة يقول سبحانه: :«إإنَّ أَسَتٍ يِذَاقِبْنَ آلتيتَاتِ 204 فالسيئات 
كالأمراض. والحسنات دواء لماء وتغفر الذنوب باجتناب الكبائر. كما يقول 
سبحانه: :3 إن جتنأ كبر مَا تون عَنْهُ تُكيْر عد سَيسَانك 04 
وقد اتفق المسلمون على أن التكفير يترتب على الاجتناب. فقد وَعَدَّ سبحانه 
بذلك. ووغده لا يتخلف. 
ثم اختلفوا هل هذا الترتيب قطعي أو ظني؟ فذهب جماعة من الفقهاء 
والمحدثين والمعتزلة: إلى أنه قطعي؛ لأنه ثبت بدليل قطعي. وهو قوله سبحانه: 
« إن يتوأ كاير مان َه كير سكم باجم 74": وذهب أئمة 
الكلام إلى أنه ظني؛ لاحتمال تعلقه على المشيئة. 
(1) سورة هود. الآية: 114. 


(؟) سورة النساء. الآية: ."1١‏ 
(") سورة النساء. الآية: ."1١‏ 


0 
1 


| | 
أما الكبائر: فمنها ما يتعلق بالله وحده. وهو يُعْمَرٌ بالتوبة» وأشد الذنوب 
المتعلقة به.ستبحانه الكفر, يُغْمَرٌ بالتوبة» يقول سبحانه: «( كل زَيَِيِنَ كَهَرْوا 
إن يَنتَهوا ِنَم لَهُم مَاهَدَ سَلَفَ 204» فغيره أولى بالمغفرة فضلاً منه سبحانه. 
هذا كله في الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى» أما الذنوب المتعلقة بالناس» 
فلا بد من رد المظالم إلى أهلهاء فمن تاب وعزم على رد المظالم» وم يستطع؛ ثم 
مات. وهو صادق النية» أرضى الله عنه أصحاب هذه المظالم. 


واد وماد ماد 
كن ترك يي 
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حكم مرتكب الكبيرة‎ 
قال الناظمادات:.‎ 
ومن يم اود ا لاسر سردن رو‎ 65 


و متت 
اك كه 


و 
كسيد 3 


كم/ لقاب تو ا 

أولا: مَنْ مات قبل أن يتوب من الصغائر. فالأمر فيها موكول إلى الله 
د سب#إنه ‏ إن شاء غفر» وإن شاء عذّب. 

ثانيًا: يرى أهل السَّنّة: أنّ مَنْ مات قبل أن يتوت من الكبائر» فأمره مفوض 
إلى الله إن شاء غفر له. وإن شاء 0 النار دون خلود فيهاء وهذا مفهوم 
من التموم تولن كانه 5 إِنَألَه لاي يعفر أن شرك بد- ويففر مادو ذلك لمن 
وك يي 

أما المعتزلة” فيرون أن مرتكب الكبيرة» الذي مات دون أن يتوب منهاء. لا 
بد من خلوده في النار؛ وهذا رأي يخالف صريح القرآن والسنة» فقوله سبحانه: 

وَيَقَوكمَامُوب كلك لكا 2:7" صريح في جواز المغفرة بدون توبة, 
ويقول يكَة: «من قال لا إله إلا اللثادخل الجنة». أفقال أبو ذر: وإن زنى» وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنىء وإن سرق)#فأعاد أبو ذر سوّاله ثلاثاء والرسول يرد 
بنفس الردء ثم قال في الثالثة: «وإن زنى وإِنيسرق رغ أنف أبن ذر)””". 


.١١5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
متفق عليه.‎ )"( 
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وفي تخليد مرتكب الكبيرة في النار» تسوية بينه وبين الكفار» مع أن الله 
خاطب العضاة بوصف الإيمان كما في قوله سبحانه: #: وَإِن طََِنَانِ من الْمُؤْمِينَ 
أَمسْمَلُواً 0 

هل يجب تََحْقَقَ الوعيد؛ 

بمعنى آخر. هل يجب أن يعذب الله بعض العصاة ليتحقق وعيده فيمن 
توعد؟ يعني يعذب بعض القتلة» وبعض الزناة» وبعض شاري الخمر؟ 

يقول الماتريدية: نعم» إنه يجب تعذيب بعض العصاة؛ ليتحقق الوعيد. 

ويقول الأشاعرة: إنه لا يجب تعذيب أحد. بل تجوز المغفرة لجميع المؤمنين» 
وهذا بناءٌ على المذهب من أنه يجوز تخلف الوعيد. وإن كان لا يجوز تخلف الوعد. 

وقد رأى الشيخ «عبد السلام بن إبراهيم اللقاني» أن المقصود بالأمة أمة 
الدعوة» فتشمل الكفار, والذين لم يستجيبواء فيجوز أن يكون البعض المعذب 
على بعض الكبائر من الكفار. 

أما بالنسبة لخلود العصاة في النارء فلا يقول به أهل السنة. 

والحاصل أن الناس على قسمين: مؤّمن وكافر, فالكافر مخلّد في النار إجماعًاء 
والمؤمن على قسمين: طائع وعاصء فالطائع في الجنة إجماعًاء والعاصي على 
قسمين: نائب وغير تائب. فالتائب في الجنة إجماعاء وغير التائب في المشيئة» وعلى 
تقدير عذابه فإنه لا يخلّد في النار. 


.9 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
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المناقشة 
-١‏ اختص الله أمة محمد كَل بمضاعفة الحسنات فم| مراتب التضعيف. مع 
ذكر الدليل. 
"- تتنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر» فها مفهوم كل واحد منهماء وما دليل 
انقسامها؟ وما المقصود بالكبائر؟ وما أمثلتها؟ 
'- للتوبة النصوح أركان, فما هي؟ 
5 اختلف العلماء فيمن عاد إلى الذنب بعد التوبة منه. وضح الخللاف 
ه قال صاحب الجوهرة. 
ومن يمت ول يتب من ذنبه ‏ فأمرهمفوض لربه 
ما المقصود بالقول السابق» وهل هناك خلاف في هذاء وما حكم مرتكب 
الكبيرة عند أهل السنة؟ وما أدلتهم؟ ومن المخالف لهم؟ وما رأيهم؟ 
1د بين المذاهب في تحقق وعد الله» ووعيده؛ مع تحديد المذهب الصحيح. 


واد واد مام 
كي نزت يي 


0 


)١5( 
صحانف الأعمال‎ 

قال النأظمادات:: 

0م _وَوَاجِبُ أَخْدٌالْعبَادِ الصّحُنَا + كم مِنَ الْقُوْآنِنَصََاعْرِنَا 

المراد بصحف الأعمال: 

صحف الأعمال: هي التيالَظَرثْ فيها الملائكةٌ كلّ ما يفعله المرء في الدنيا. 

وقبل: إن لكل يوم صحيفة؛ كا وَرَّدَ: ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة. 
فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت». وهيبشوداء مظلمة» وإذا طوييت. وفيها 
نن ل[ طويتء ولا نور يتاذلا فإذا كان 9 الحمساب.وَظَئلاك ذه الصمحف 
تغضها ببعض حتى تكون صحيفة واحدة)”". 

وقيل: إِنْ هناك من ينسخ هذه الصحف المتعددة في صحيفة واحدة؛ فالكتاب 
الذي يعطى لصاحبه كتاب واحد فيه كل صغيرة وكبيرة» كما يقول الله /#آنَ 
سبحانه وتعالى» عل لسان المجؤمين: :و مَالٍ مدا الك لا يعَادِرٌ صَغرة ول 
ره إل لْحَصَْهَا وَوَجَدُوا ماعو اضرا وَلايَظَيمْوَيكَ لَحَدَا 196 

أما بالنسبة لطريقة أخذ الكتاب: فإن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه إكرامًا له. قال 
تعالى: و دم ا كتبة. سمه مول هَاوْم أو أكتبية 044", أما الكافرء فإنه 


موصو 
حصن © +2 


آله 
008 


ا 6 8 5 18 9 عر ص يم أ 04 ا ل 
يأخذه بشماله من وراء ظهره؛ قالنا تعالى: 9# وأما من أو قكتبه. مالو صقو يليت ل 
ا و 


وت للم 5 

() ذكره النسفيء لم يرو هذا الحديث في شىء من كتب السنة. 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 49. 1 

(") سورة الحاقة. الآية: 19. 

(؟) سورة الحاقة. الآية: ©6؟. 


ا 
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وإعطاء الكتب ليس خاضًا بالأمة الإسلامية» بل هو عام في جميع الأمم؛ لكل 
من وجب عليه ا حسابء أما من عافاه الله من الحسابء كالأنبياء» ومن أكرمهم 
الله بإدخاهم الحنة بغير حساب, فليس هناك حاجة لإعطائهم كتبهم. وسيكون 
على رأس من يدخلون الجنة بغير حساب من غير الأنبياء أبو بكر يله | ورد. 

ولكن مَنْ يدفع الصحف للعباد: ورد أن رِيحًا تَطَبرٌ الكتب من خزانة تحت 
العرشء فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبهاء ى| ورد أن كل شخص يدعى فيعطى 
كتابه» فالريح تَطَبّرهاء والملائكة يسلمونها لأصحابها بأيمانهم إن كانوا مؤمنين» 
وبشمائلهم ومن وراء ظهورهم إن كانوا كافرين. 

أما المؤمن العاصي» فقد اختلفت الأقوال في شأنه» ولم يقل أحد بأخذه بشماله. 
وتوقف البعض عن الحكم, والصحيح أنه يأخذة بيمينه؛ لأنه مؤمن. ىا جزم 
بذلك الإمام الماورديء وهو المشهور. 

الدليل علج هذه المثلألة:,قد ثبت أخذ صحائف الأعمال بالكتاب» برس 


والإجماع. يقول «قاثر< )تن ب 6 سميزاء فَسَوَقَ م دعل 
سيا (8) وينملِبُ إل ألو َم ومن كي 1 00 2 
ع ا سء لاو عد رج 1 آ هه 


2 وَيصَلَ سَعِيرَا 0106, وقال 2 ام إن الرمئه طكيره؛ في عنقهء - وتخرج له 1م 
القيمق ةج حكتنها يلفنه منشويًا 15 را كتبَكَ عق بِسَفْيِلكَ الوْمَ ليك حَيِيبًا 4 
حكم الإيهان بثبوت صحائف الأعال: واجب, ومنكره كافر؛ لما سبق من 
الأدلة. 


.17-1/ سورة الانشقاق. الآيات:‎ )١( 
.١5 211 (؟) سورة الإسراء. الآيتان:‎ 


ث 


وكيف يقرأ كتابه وقد يكون أميّا؟ وما هي اللغة التي تكتب بها الصحف. 
وللنام الارعشنى. ولمهجات ختلفة؟ 

قبل إن القراءة ليست مقصودة بحقيقتهاء بل ذلك مجاز عن العلم» فتعرض 
عليه أعمالتحبصورة ملايعتظلاك فيها كل فيء» فيقول: همال مدا لصحتي 
اورسفي جل كيه الم ا 2014 

والراجح أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيه القدرة على القراءة, 
والفهم؛ ليقيم عليه الحجة وقيل إن هناك من ل يقرأ ذهولا ودهشة من القبائح 
التي فيه ونْمَوّض علم هذه الأمور إليه سبحانه وتعالى» فهو أعلم. 


واد ماد ماء 
3ب يرت يت 


.59 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


)١6( 
الوزن والميزان‎ 

قال النأظم تلت 

1 لينل مَدَإؤة رن رَالمرَانٌ «*. كَتُورَنٌ الكُثبُء أَْ الأَعْيَانٌ 

يكون الوزن لمن يُعظى الكتاب استعدادًا للحساب,. وأما من أعقوا من 
الحساب» فلا يعطون صَحمًَا :ولا تُوزن لهم أعمال. 

وعملية الوزن والتقدير تحتاج إلى آلة يكون بها الوزن وهي الميزان. 

صفة الميزان: 

وقبل: في وصف الميزان, إنه يشبه موازين الدنيا. 

ويكون يِقَلُ الميزان وخفته على هيئته في الدنياء وقيل عكس ذلك. فيصعد 
الثقيل إلى أعلى ‏ وبببط الخفيف إلى أسفل؛ أخدًا من قولة سبحانه: «(وَاَلْمَمَلُ 
أَلصَّبِح تَرَفَعَةٌ. 020:7 والأولى التفويض في هذه التفاصيل» وهل هو ميزان 
واحد. أو موازين متعددة لكل شخص ميزان» أو لكل عمل ميزان؟ أقوال 

وهل توزن أعمال الكفار» أو يكفي الكفر ليدخلهم النار؟ وقد تكون للكافر 
حسنات وسيئات غير الكفر «! وَمَارَيكَ بل لِلَعيِيدٍ 74" فلا بد من وزن 
حسناتهم وسيئاتهم فيرجح الكفر ويلقى في النارء أما قوله سبحانه: «!دَلَانْيِمْ 
َم يوم الْقيمَةِ وَرَنا 0"» أي نافعًا يعود عليهم بنعيم, أو تخفيف العذاب. 


.٠١ سورة فاطر. الآية:‎ )١( 
.4"* سورة فصلت. الآية:‎ )0( 
.٠١© سورة الكهف. الآية:‎ )*( 


0 


آراء العلماء في الميزان: 

أما,اللعتزلة فقد فسّروا: الميزان بالعدالة المطلقة» وجعلوا الميزان رمرًا لاء 
وليس هناك- في رأهم - ميزان حقيقي» وشبهنهم ني ذلك أن الأغيال نما ليس 
له ثقل حتى توزن. 

أما أهل السنة: فبرون أن حمل هذه النصوص على ظاهرها وحقيقتهاء أولى من 
تأويلها وصرفهاء فال حقيقة تمكنة» بأن تصور المعان صورًا حسية لها وزنء أو أن 
توزن نفس الصحف. ويشهد لذلك حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي والذي 
ذكر فيه. أنه يُؤْتَى بشخص يُنشر عليه تسعة وتسعون سجَلّاء يعترف بكل ما 
فيها من سيئات؛ ثم توضع في كفة حسناته بطاقة» فيها كلمة التوحيد فتطيش 
السجلات. وهذا لرجل أراد الله له الخير» أو تؤزن الأشخاصٌ أنفسهم, وقد 
وردت آثار تشهد لكل رأي من هذه الآراء. 

دليل الوزن والميران: 

ورد إثبات الوزن والميزان في الكتاب والسنة. وأجمعت عليه الأمة» يقول 
سبحانه: < وا لوزن وين كن تت فود زيثي تأؤكجيلك مم المفيرن نل 
حَدَّتْ موزيئكُ َأَوْهِكَ ال حَسوواآنمسَهُم يما كنوا بَِايينَا يَظَيمُونَ ((5) 204. ويقول 
سبحانه: «ا تاونق لط ور ٍالِْبسةِ ولفِْم ندسُ شيعا 74" ويقول 

َأمَا م كَقَدَتْ مَوزِيِئهُ. (©) هوف عِبسَكوٍ رََولشِيَةَ (0) وَأمَا مَنْ حَقَّتْ 


00 ور عو ود يه ل 5 عمد - مي 
موازيئة. له فَأْمَّهءهَاويَة "ل وما أَدوكَكَ مَاهِيَة (0) تارصامية 020 


.9 28 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء. الآية:/ا؟‎ 
.١١- سورة القارعة. الآيات:”‎ )7( 


سل 


حكم الإيهان بالوزن والميزان: واجبء ومنكره كافر؛ لما مرّ من أدلة. 
الحكمةامن الوزن: إظهار العدالة الإلهية المطلقة» وطمأنة المؤمنين» وإنذار 
المجرمين» وإقامة الحجَة على المخالفين. 


واد ماد ماد 
ب تزك يت 


ا 0 
رف 


(15) 
الصراط 
قَآلَ الناظم جلت 
4 كددًا الْصَّرَاطكَالَْاد تتفت **. مُرُورُهُْم قَسَالم وُمنَلِفْ 


والصراط لغة: الطريق الواضح الصحيح. وني الاصطلاح: جسر بمدود على 
متن جهنم ترده جميع الخلائق, ما عدا طائفة من الكفار, يُحَجل بإلقائهم في جهنم 
من الموقف مباشرة. 

ويسير على الصراط من يدخل الجنة بغير حساب» والكل صامت لا يتكلم 
إلا الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. 

وقد اشتبه الأمر على المعتزلة» فظنوا أن هناك تعارضًا في الأوصاف. ولذلك 
لم يعترفوا بالصراط على حقيقته المشهورة» بل صرفوه عن ظاهره وقالوا: المراد 
به الأدلة الواضحة؛ فليس هناك صراط حقيقي نمدود على متن جهنم يمر عليه 
لاسن 

أما أهل السنة فيرون أنهإليس هناك.منا يدعو إلى هذا التأويل» وصرقٌ 
النصوص عن ظاهرها؛ لأن الحقيقة تمكنة» واختلاف الأوصاف في الضيق 
والسعة يمكن فهمه باعتبار المارين عليه حسب أعمالهم التي تنير لهم الطريق. 
فالعصاة يشقٌ عليهم المرور حتى يبدو أمامهم الطريق ضِيِّقَا حادا. والصالحون 
يعبّرون بفضلٍ من الله. فيرون الطريق أمامهم واسعًا سهلًا. 


وا 0 
7 


وهذا ما ورد أيضًا أن الناس يختلفون ني المرور على الصراط» فمنهم من 
يجتازه كَظَمْ فٍ العين» ومنهم من يمرّ كاليرق الخاطف. أو كالريح العاصف. 
أو كالطيرء أو كالجواد السابق» ومنهم من يجتازه سعيًا أو مشيّاء ومنهم من يحبو 
حبواء وإنما كان ذلك التفاوت حسب التفاوت في الأعمال الصا حة والسيئة. 


دليل وات الصااط: أنه قد ورد ذكرة فى في القرآن الكريم؛ حيث يقول 
سبحانه: 7 هنا ارط القييقم )0441 كما ورد في السنة الصحيحة ذكر 
الصراط وأوصافه. يقول «كك: «ثم يُضرَبٌ الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم سلم, قيل يا رسول الله ومااالجسرعاقال: دَحْضٌ مزلة فيه 
خطاطيف)2. 

ووَرّد أيضًا أن الملائكة تقوم على جانبيه. وكذلك الكلاليب التي تأخذ 
العصاة. فتلقي بهم في النار, وأن فيه طريقين» فأهل السعادة يسلكون طريق 
اليمين» وأها ,جلاناء بيطكون طريق الشّمال. 

الف اتيج( لوا ل « وَإدمَِكْر امعان عَلَ وكا لثما 
مَقَضِيًا (0 م تبك دقوأ وَنَدَوالطللِييت فبَاجئيً (27460", والأظهر أنه 
الصراط. فجميع فجميع الخلائ ئق تَردٌ جهنم بمرورهم فوق الصراط حتى الأنبياء 
والشهداء املو فينحوا هو لاء. وتأخذ الكلاليب العصاة نتلغيهم 2 
النار. 

وما ورد ني تفاصيله» نفوض علمه إلى الله تعالى . 
)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: ". 


6 سورة مريم. الآيتان: الا 5-8 


0 


| | 
الخلاصة: أن جمبع المؤمنين يعترفون بالصراط قْ الحملة. والمعتزلة منهم 
يصر فون النضوص عن ظاهرهاء ويرون أن المقصود الطريقء أو الآدلة الواضحة. 
حكم الإيهان بالصراط: واجب. ومنكره كافر لما سبق من الآدلة» أما منكر 
هذا التفضيل فليس بكافر ولا فاسق. 
الحكمة من الصراظ: إظهازٌ فرح المؤمنين» وحسرة الكافرين. 


عاد ماد ماء 
ترك يي 


-١‏ ما المقصود بصحائف الأعمال؟ وكيف يأخذها العباد؟ وما دليل ذلك؟ 
وما حكم الإيمان بها؟ وما حكم منكرها؟ 

3_- ما حكم الويمان بالوزن والميزان يوم القيامة؟ 

وكيف نفهم,قوله ‏ تعالى -: 35 فلا نيم طم يوم الْقيمَةِ ور2102؟ 

5 ما المقصود بالصراط غيم القيامة؟ وما دليله؟ وكيف نفهم التفاصيل 
الواردة فيه؟ وكيف يختلف العباد في المرور عليه؟ وما حكم الإيران به؟ 
وما حكم منكر ذلك؟ 


واد ماد ماد 
03 ترك يت 


.٠١ سورة الكهف. الآية:ه‎ )١( 


ل 


)2 
الحوض 

قال الناظهاجات:: 

5 كانتا بحزيا 2 خير الإشسل د حَنَمٌ كََ قَدّجاءنافيا لتنا 

١‏ يَمَالَُ شُرْبَا مه أَفوَامٌ وفوا 6" بِعَهدِهِمْ وَقْلْ يُدَاهُْمَنْ طَنَوَا 

قبل في تعريفه: هو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأآرض 

5 3 سوس ؤدة ا 11 004 22 رص سل ”7 0 1 ل 5 
المجتآلة قال تعالى:96 يوم تِدَلَ الأرض عن الْارَضٍ وَالسَموت وبرزوا يله الْوحِدٍ 
َلْمَهَارٍ 37" عندما يشتد الموقف بالناس» يظهر الله سبحانه كرامة هذه الأمة. 
وخصائصهاء فتكون لرسوها الشفاعة العظمى في إنهاء الموقف. ثم يكون أتباعه 
أوّل مَنْ يمرون على الصراط. ثم يخصهم الله سبحانه بخاصة أخرى يشربون 
منه. فلا يظمأون أبدًا. 

وقد ورد ني الصحيحين أن رسول الله يك قال: ١احوضي‏ مسيرة شهر وزواياه 
سواء. ماؤه أبيض من اللبن»؛ وريحه أطيب من المسك». وكيرّانه أكثر أمن_,نجوم 
السماء من شرب منة/فلا,يظماً أبنّاا 29 

وهذا الحوض ببذه الأوضاف من خصائص رسولنا كَل 

وقيل: لكل نبي حوضء يرده من آمن به. كما ورد عن الحسن مرفوعًاء «أن 
لكل نبي حوضًاء وهو قائم على حوضه. وبيده عصا يدتو من عرفه من أمته. ألا 
وإنهم يتباهون أيِبّم أكثر تبعًاء وإني لأرجواأن أكون أكنزاهم تَبعًا»”". 
)١(‏ سورة إبراهيم. الآية:/4. 


(") متفق عليه. 
() أخرجه ابن أب الدنيا. 


0 


| | 

والأحاديث الواردة في الحوض كثيرة جدًّا تكاد تكون متواترة» وكلها مجمعة 
على نسبة الحوض إلى النبي يد وإن اختلفت ني وصفه. ففي بعض الروايات 
أنه مشيرة شهرء وفي البعض الآخر أنه مسيرة شهرين» وبعضها مثل المسافة بين 
مكة وأيلة» وقيل كالمسافة بين عدن وعمانء أَوْ بين صنعاء والمدينة» أو بِيْن المدينة 
وبيت القدس.ء والمقصود من كل ذلك أنه واسع لحد كبير. 

ولقد أدى هذا الاختلاف في صفة الحوض ببعض المعتزلة إلى إنكاره. وأولوه 
بآنه نوع من رضوان الله ونعمه. وليس هناك ما يمنع أن يكون رضوان الله ببذه 
الصورة التي وردت في الأحاديث, وليس هناك أيضًا ما يدعو إلى صرف هذه 
النصوص عن ظاهرها ما دامت الحقيقة تمكنة. وهذا هو الحق. وهو رأي أهل 
إلسنة 

أما مكانه: فلم يرد في السنة الصحيحة تحديدٌ له؛ وقد اختلفت الأقوال فيه: 

فهناك من يقول إنه قبل الصراط؛ ليشرب منه المؤمنونء.بعد خروجهم من 
القبور عطاشا. 

وفريق آخر يرى أن موضعه بعد الصراط قبل الجنة» والناس في حاجة إلى 
الشرب منه في هذا الموضع؛ لأنهم يقفون بعد الصراط ليتحللوا من المظالم فيا 
بينهم. 

وفريق ثالث يرى أن هناك حوضين لنبينا ليك أحدهما قبل الصراطء والآخر 
بعده. ولا حرج على فضل الله. 

وهذا الحوض يشرب منه المؤمنونء أما الكفار والمرتدون الذين أحدثوا 
وغيّروا وبدّلوا بعده يكل فيُطردون عنه. فلا يشربون كما في الحديث الصحيح. 
وأما عصاة المؤمنين فالصحيح أنهم يُمنعون أولا عقابًا لهم ثم يباح لهم الشرب 


منه. 


3 


0 
7” 


(10) 
الإيمان بالعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ 

قال الناظم لت 
41 والعرشٌ والكرْييُ م القَلَمْ ** والكاتبون اللوحٌ كل حِكَمْ 
لا لاحتياج كما الإبياا »ايب عليك أيبا الإنسان 
يجب الإيمان بهذه الأمورالسمعية وهي: 

:شرعلا-١‎ 

وهو جسم عظيم نوراني علوي », فوق العام تحمله ملائكة أربعة في الدنيا . 
وثمآثية في الآخرة » قال تعالى : ا وجل عرس ريك موقم يوم لظ 2046 . 

١‏ الكرسي: 

وهو جسم عظيم نوراني تحت العرش » فوق السماء السابعة» قال تعالى: 
1# وَسِعَ اجا ولايوم حِفْظهما وهو الم الميليةر 0 

القلم: 

وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمره أن يكتب ما كان » وما يكون إلى 
يوم القيامة » كما ورد في السنة المطهرة. 

:- الكاتبون: 

وهم الملائكة الكتبة» منهم من يكتب أفعال العباد » ومنهم من يكتب من 
اللوح المحفوظ في صحف الملائكة لتنفيذها . 


.١ا/:ةيآلا سورة الحاقة.‎ )١( 
سورة البقرة. الآية:ه66؟.‎ )0( 


اللوح المحفوظ : 

دبكت تب ليه القلم بإنن الله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة قال 
تعالى: :39 بهو فيان يحيد (00) فى لوج حو وض 29046 وقال 500 لحصيكة ف 
ِمَاِ مين ا" 

وهذه الأمور الغيبية خلقها الله لكّم تقصر عقولنا عن إدراكهاء وليست 
لحاجة الله إليهاء فلم يخلق العرش للارتقاء» ولا الكرميّ للجلوس. ولا القلم 
لاستحضار ما غاب عن علمه تعالى» ولا الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يخاف 
فهصانه. 

حكم الإيمان بما سبق: 

يجب على المكلف الإيمان بكل ما سبق من: عرش وكرسيء وكتبة» ولوح. 
كغيرها من الأمور السمعية الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة. 


واد ماد ماء 
3ب نزت يت 


.77-71١:ةيآلا سورة البروج.‎ )١( 
.١7:ةيآلا سورة يس.‎ )'( 


(19) 
الجنة والنار 

قَآلَ الناظم جلت 

4 لوز نْبا بين تب ا قَلائَِلُ جاحِدِذي جِنَّهُ 

فق اذ خلوة للسَلْهِيدٍ والسَّقِينا »*#مُعَدَّبٌ مُتَكَعٌ مها بَقِيَّ 

تعريف الجنة: 

الجنة في اللغة: البستان, وني الاصطلاح: دار الثواب التي أعدها لله للمؤمنين؛ 
تكو #دار إقامة خالدة مؤيّدة معَدَّة للسعداب#الذين فلافوا الدنيا عإ#الايران. 

درجات الجنك: 

والجنة درجات بعضها فوق بعضء أفضلها الفردوس. وهي أعلاهاء وتليها 
جنة «عدن)», ثم «جنة الخلد»). ثم (النعيم)» ثم «المأوى»؛ «ودار السلام»» «ودار 
الجلال» فهي سبعء وكلها متصلة بمقام الوسيلة» والدرجة الرفيعة؛ لينعم أهل 
الجنة جميعًا بمشاهدة المصطفى كله. 

وقيل: إن الجنات أربع فخسبء أخدًا من قوله سبحانه: 9( وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
جتان 5" وهما جنة النعيم» وجنة المأوى ثم يقول سبحانه: *: ومن ذونهمًا 
دان 4 وهما عدن والفردوسء والصحيح: أنها جنة واحدة تتفاوت 
درجاتها. 


. سورة الرحمن. الآية:"؟‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن. الآية:17".‎ 


5 


تعريف النار: 
1 5 5 57 1 5 جره 

والناز قَّ اللغة: جسم لطيف مخرف. ول الاصطلاح: دار العذاب المحدة 
للعصاة. والنار دركات: أعلاها جهنم لعصةة المؤمنين» وتحتها «لظى). ثم 
«الحطمة»” ثم «(السعير). ثم (سقر). ثم «الجحيم). ثم «الحاوية). 

وقيل: هئ نار واحدة تختلف طبقاتهاء وشدة العذاب فيهاء كم يقول سبحانه: 
:3 إِنَّألْكِمِينَف دود الْأَسَصَلٍ مَِالثَارٍ 20. 

وجود الجنة والنار: 

يَرى البعض أن الجنة والنار غير موجودتين الآنء وهو ليس بصوابء. كيف 
وقد أخير الله سبحانه ‏ عن إعداد الجنة والنارء وكون) دارّي ثواب وعقاب 
5 0 0-4 5 م مه او ص ب الك عن 
ف كثير من آي القرآن الكريمء قال تعالى: 5ق ينكاس أل وْرِثُ مِنْ ِجَاوِنا مَنْكانَ 
2 2 وقال أيضًا: 3 َي اموأ واوا 0 ف ملحت كنا 3 ست الْفرَدَوْسِ 


ص 


ووم سه سه وح سك 04 701 


لا( حَدِاقهَا لا يِحوعنًا ولا 206: وقوله: 3 إِنَأَه لعن الكفرى وأعدَ طم 
سَعِيرا 29:4 فجمهور المسلمين يرى أنبم| موجودتان الآن؛ استنادًا هذه الآيات» 
وغيرها الكثير. 

وبناء على ما سبقء فإنَّ الجنة» والنار حقيقتان» دل على وجودهما القرآن 
والسنة وإجماع الأمة. ولم يصرح بإنكارهما إلا بعض الفلاسفة بناءً على مذهبهم 
في البعث. 


.١54ه:ةيآلا سورة النساء.‎ )١( 

(1) سورة مريم. الآية:7". 

() سورة الكهف. الآيتان:/1 .١٠١8 21١‏ 
(4) سورة الأحزاب. الآية:55. 


ا 


'! | كم 


| | 

واستدل المعتزلة على عدم وجود الجنة والنار الآن؛ بأنه لا داعي لوجودهما 
الآن» ومن ناحبة أخرى قد ذكر الله أن عَرْضٍ الجنة كعرض السماء والأرض» 
فكيف يتصور وجودهما الآن؟ 

والرد على هذه الشبه يسير؛ لأن ملك الله تعالى ليس محدودًا مبذه السماوات 
السبع والأراضين حتئ لا يجد مكانًا للجنة والنار. 

أما الحكمة من إعدادهما منذ خلق السماوات والأرض؛ فلا يعلمها إلا الله 
سبحانه. 

مكان الجنة والنار: لم يرد نض صريح بتعبينه؛ ويرى كثير من الصحابة أن 
الجنة فوق السماوات السبع؛ وتحت العرشء وأن النار تحت الأرضين السبع؛ 
والحقٌ تفويض علم ذلك لله. 

خلود الجنة والنار: نصوص القرآن صريحة في استمرار الجنة والنار وعدم 
فنائهماء في كثير من الآيات يذكر سبحانه الخلود على وجه التأبيد؛ 0 
استمرار ”الثقاء قال مكانه: «( اديت الوا ولوأ أ دا 
ال-0 

مَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أنه قلا 6و9 5ل في حق الكافرين 38 إِنَللَهَ لمن الْكمَرينَ 

وعد طم عير (50) خرن فهآ 0 ادن رولا سيا 4 "© ولا يشذااين 
هذا الإجماع غير الجهمية» الذين قالوا: بفنائهم| بعد النعيم والعذاب. 

والخلود ني النار خاص بالكافرين؛ أما عصاة المؤمنين فإنهم يخرجون منها 
ويدخلون الجنة فيخلدون فيها. 


.١7؟:ةيآلا سورة النساء.‎ )١( 
.50 "5 سورة الأحزاب. الآيتان:4‎ )؟١(‎ 


0 


2 06 


| ظ 
والمؤمنون هم السعداء والمخلدون ني الجنة» والكفار هم الأشقياء والمخلدون 
في النار, وهم المقصودون بقوله سبحانه: 0 َأمَاألَنَ سَُوا َف ألَارٍ هم ذه دَفِيرٌ 


2 -- 
1 وعراو د 2 


و 7 5 ع عل ات اين ل ير 5 ل ا 

وَسَهِيقٌ ا( خداريت فا ما دَامَ تٍالتَموت وَالْأرَض إِلَا ما سه ريك إن ريك فعَالْ 
4 سن مك سا ام د ملس اذ ابو ا بيه 7 تر جب غير هع عكر في 
لما تركيد 940711 وأمَا الزن يج«ةزأ مَنى ابْممَدَ دين فبَامَادامَبٍ السَمنوات والارض 


بتو عير هه 7 عر 


3 ا دس اماج الو 


لاما سيك عطة عيدو 044 

أما جزاء غير المكلّفين: إن كانوا من أولاد المؤمنين فالراجح أنهم في الجنة. 
وأما غيرهم فقيل في الجنة» وقيل غير ذلك. 

وني الجنة من أنواع النعيم (ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
قلب بشر) كما ورد في مسلم أو في البخاري. 

وكذلك في عذاب النار فيها من الأهوال ما.لا يعلمه إلا الله ويكفي أن 
وقودها الناس والحجارة. 
ولذلك أمرنا النبي يَِِ أن نستعيذ بالله من النار وأن نسأله الجنة. 


واد ماد مام 
كي يرت يي 


.1١8 ١١ سورة هود. الآيات:5‎ )١( 


لل 


المناقشة 

-١‏ ما المقصود بحوض نبينا محمد مَكَِةِ؟ وما مذهب أهل السنة فيه؟ وما 
دليلهم؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ وضح ذلك. 

؟- لماذا أنكر المعتزلة وجود حوض النبي يَلِةِ؟ وما مذهب أهل السنة 
والجماعة في إثباته؟ وما أدلتهم؟ 

*- عرّف كلا من: العرش» الكركي/ القلم: اللوح المحفوظ. 

4- ما حكم الإيهان بهذه المخلوقات؟ وما دليل كل منها؟ وما حكم منكر 
وجودها؟ 

عرف الحنة والنار لغة واصطلاحًا. 

_ قبل: إن الجنات سبع فما هي؟ 


الآثار المترتبة على الإيمان بالسمعيات: 

أولا: الملانكة: 

للإيهان بالملائكة أثر كبير في حياة المسلم» من ذلك: 

-١‏ تقوية شعور المسلم بعظمة الله تعالى» وقد اتضح ذلك من صفاتهم 
ووظائفهم التي تفيد ما لهم من قدرات وصفات عظيمة: ومع هذا فالملائكة جند 
من جنود الله تنفذ أوامر الله لَايعصنون أله مآ مره ويَفْعَلُوتَ مَاْوَمرُونَ 2104 

؟- توضيح مركز الإنسان الكبير في الكون وأهميته في الحياة» فالملائكة الذين 
هم أشد من الإنسان قوة قد أمروا بالسجود لآدم عليه السلام» وسخروا لتدبير 
أمور حياتنا في الدنيا والقيام بشئوننا في الآخرة. 

*- يدفع الإنسان إلى التشبه بهم ني الطاعة والمداومة على عمل الصالحات. 

5- يدفع المرء إلى الاستحياء من الله تعالى وذلك ليقين الإنسان بآن الملائكة 
تتغشاه في مجالسه وتتولى كتابة أعماله. ويتعاقبون عليه في صحوه وغفلته فلا يقدم 
على خطأ أو معصية. 

ه- يستشعر الإنسان بإيانه بالملائكة الأنس وعدم الوحشة أو الاستسلام 
لليأس ليقينه بأن هناك ملائكة يقومون على حفظه ورعايته بأمر من الله تعالى. 

ثانيًا: عموم السمعيات: 

للإيمان باليوم الآخر وسائر السمعيات آثار فكرية ونفسية وخلقية منها: 

-١‏ فكريًا: من يؤمن بالحياة الأخرى يجد: تفسير الكثير من ظواهر الحياة 
الإنسانية التي يدرك معناها من خلال إيمانه باليوم الآخر وما فيه. 

(1) سورة التحريم الكيةة: 


ا 


| | 
١‏ نفسيًا: يزرع الإيمان باليوم الآخر ني نفس المسلم شعورًا بالرضا 
والطمأنينة والقناعة» نظرًا ليقينه فى العدالة الإلهية المطلقة» فيصير ويتحمل 
ما يلاقيه من شدائد ومحن فى الحياة» فتتحقق سعادته فى السراء والضراء على 
السواء. بخلاف غير المؤمن بالحياة الآخرة, فإنه لا يقوى على مجاببة ما يقع فيه 
من محن ويكون بين قلق ويأس وإحباط قد يؤدي إلى ما نراه من محاولات إنباء 
حياته بالانتحار. 

1 ك1 0 5 اه 
خلَقِيًا: يعمل الإلمام باليوم الآخر على الالتزام بالقيم الأخلاقية لد 
الإنسان المؤمن؛ لأنه يوقن بأن ما يقدمه ني حياته الدنيا سبيحاسب عليه في 
الآخرة» ومن ثم يكون حرص المؤمن على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 

التي سيجزى عليها أمام الله تعالى» يقول تعالى: 
اس الك 1ل رقت الْمومنيت 94". 
نم 


1- 
عن تت 0 د ىد 2 


ويقول سبحانه : 5 وَمَا مُنَفِفُوا مِنّ له حَيْر يوق يكم 


واد ماد ماد 
0 نزت يت 


)١(‏ سورة البقرة. الآية:777. 
(؟) سورة البقرة. الآية: 71/7 . 


0 


سية 
الكليات الخمس التي أوجب الشرع حفظها 

قآل الناظم تلت 

وَحِفْظ دين ثُمَ َفْسِ مَالُ نَسَبْ “** وَمِدْلَهَا عَفْلّ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ 

لقد أؤجب الشارع على كل إنسان المحافظة على خمسةٍ أمور, والتي تسمى 
بالكليات الخمسء وقيل سِت» وإنما سميت بالكليات؛ لأنه يتفرع عليها أحكام 
كثيرة؛ ولأنها وجبت في كل ملة. 

والكليات الست هي: الدين» والنفس. والمال؛ والنسب» والعقل» والعرض. 

أولا: الدين: الدين هو ما شرعه الله لعباده من الأحكام, والمراد بحفظه 
صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات» كأن يفعل المحرمات غير مبالٍ 
بحرمتهاء وانتهاك وجوب الواجبات. كأن يترك الواجبات غير مبال بوجوبهاء 
ولحفظ الدين شرع القتال. 

انيًا: النفس أي:نفس بشرية ذكراء أو أنثى» كبيرّاء أو صغيرًاء عاقلًاء أو غين 
عاقل, ولحفظ النفس شرع القصاص. 

ثالنًا: المال: وهو كل ما يحل تملكه شرعَاء والحفظه شرع حد السرقة. 

رابعًا: النسب: والمراد به الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده» ولحفظه 


شرع حد الزنا. 

خامسًا: العقل: وهو مناط التكليف. ولحفظه شرع حد شرب الخمرء والدية 
لمن أذهبه بجناية. 

سادسًا: العرض: والمراد به موصع المدح والذم من الإنسان» ولحفظه شرع 
حد القذف. 


ا 0 
84 


ليه 
المعلوم من الدين بالضرورة 
قال النأظماجات:: 
2 0 0 0 6 003 8 8 را 2 27 ده 
41 ومن لمعلوم ضَرَُورَة جحد ا من ديننا يقتل كفرًا ليس حد 
.8 2 229 2 5 .0 5 2 سر 6 لاسر عب مر 
وَمِئْلُ هَدَا مَنْ تَمَى لمجْمَعْ »** أَوْ اسْتَبَاحَ كَالْرَنَا فَلْتَسْمّع 
المعلوم من الدين بالضرورة هو: ما يعلمه خواص المسلمين وعوامهم. وذلك 
كوجوب الصلاة» وحرمة الزنا. 
حكم منكر المعلوم من الدين بالضرورة: كافر؛ لأن جحده مستلزم لتكذيب 
النبى عل وذلك بعد إقامة الححة عليه. 


7 
3 
«7 


واختّلف فيمن أنكر شينًا أجمع عليه إجماعًا قطعياء فقيل «#ك والراجح أنه 
لا يكفر إلا إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة وعليه فالمعول عليه في القضية 
هو المعلوم من الدين بالضرورة» وليس شيئًا آخر. 

واعتقاد إباحة محرم معلوم من الدين بالضرورة» يشمل الكبائر والصغائر 
كالكذب مثلاء ويشمل ما كلف اكريمه لعا ٍ#كل الزناء وما كان تحريمه لعار ظل: 
كصوم يوم العيد» فإن تحريمه لعارضء وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالىمب 
وخالف في ذلك البعض. 


واد ماد ماء 
3 ترك يت 


آففه 
الامامة 


قال النأظة الت 
4 وَواحِب نَصِلْبٌ إِمَامٍ عَذْلٍ » بِالْشَرْع فَاغْلَمْ ادم 


ه كم 


4« تايس ره تاقد اليج 5 كَلَاتَرْءْعَنْأَمْروامبين 
2" إل كْفْرٍ َافِدَنَ عطيمطا. »*. قاللة يَكْفِيمَا أَذَاهُ وَخْدَهُ 
١_بكبر‏ دا لائتَاحٌ صَرْفُهُ +" يقاس يهل إن أَزِيلَ وَصْفْهُ 
مقدمة: 

قضية الإمامة (الحكم) من القضايا الكلية التي وضع الإسلام لها أصولَا عامة 
وترك للمسلمين تفاصيلها وذلك أنه اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع 
الله أن يقوم على ثلاثة مبادئ: العدل والشورى والطاعة لأولي الأمر فيا أحب 
المؤمن أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 

ولما انتقل الرسول جك إلى الرفيق الأعلى لم يشر على شخص بعينه. أو لأسرة 
بعينها لتولي الخلافة من بعده ما يدل على أن أمر المسلمين في هذه القضية موكول 
إلى الأمة تختار من تراه كفوًا من المسلمين؛ ليتولى أمرها ولقد كانت البيعة التي 
تمت لأبي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة بيعة حرة من غير عهدٍ ووصية أو 


معنى الإمامة: هى رئاسة عامة فى الدين والدنيا. 


والإمامة من المصالح العامة» وليس الإيمان بها من أركان الدين كما تزعم 
الشيعة. 

حكم تنصِيتٍ إمام عدل: واجب على الأمة» عند عدم النص من الله 
- تعالى -» أو رسوله على شخص معينء أو عدم الاستخلاف من الإمام السابق» 
وهذا الوجوب بالشرع. وليس بالعقل, كم) زعمت المعتزلة. 

ومن الوجوه الدالة على)#نصب الإظام: أن الشارع أمر بإقامة الحدود» وسد 
النغور, وتجهيز الجيوش. وهذا لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه. وني تنصيب الإمام 
رفع ضرر عن المسلمين» ورفع الضرر واجب شرعًا. 

ولا فرق بين وجوب نصب الإمام في زمن الفتنة وغيره. 

ويأني هنا سؤالء لماذا يذكر علماء التوحيد الإمامة في كتب التوحيدء وهي 
ليست من أركان إههان؟ 

غالبا يذكر علماء الكلام الإمامة في كتبهم؛ لبيان حكمهاء وللرد على أهل 
البدع والأهواء الذين جعلوا الإمامة من أصول الدينء كالرافضة وغيرهم, ولما 
ترتب على هذا الأمر من قدحهم في الخلفاء الراشدين» وغلوهم في أئمتهم. 

شروط الإمام: 

-١‏ الإسلام: لأن الكافر لا يراعي مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 

"- البلوغ: لآن الصبي لا يل من أمر نفسه شيئاء فمن باب أولى لايلي من 

أمر غيره شيقا. 


*- العقل: لأن المجنون كالصبى. 


5- الحرية: لآن الرقيق مشغول بأمر سيده؛ ولأنه مستحقر في أعين الناس. 
6 عدم الفسق: لأن الفاسق لا يوثق به في أمره وخبيه؛ والمراد كونه عدلاء ولو 
فى الظاهر فقط. 

ويجب على الأمة طاعة الإمام» ولكن في حدود الشرعء فإذا أمر بمحرم, أو 
مكروه لا تجب طاعته. وإذا أمر بمباح» وكان فيه مصلحة للمسلمين فتجب 
طاعته. 

ما الذي يوجب خلعه؟ الذي يوجب خلعه كفره. أو أمره بكفر, أو أن يوجد 
منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين. 


واد ماد ماد 
03 ترك يت 


فرفة 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
قال الناظم لله 
٠٠_وَأُمَز‏ بِعْرْفِاوَاجيبَب نَوِيمَهُ ** وَغِيْئَة وَحَصْلَةذَعِيمَةْ 


٠_كالعجُبء‏ وَالكِيْن وَدَاءٍ الحسَدٍ #* وَكَالِرَاءٍ وَالجَدَّل فَاعْتَمِدٍ 


م رقة بي م . 0-1 ا 9 5 روه > 4 ا انق د 8 
ريع ره 41 عن .0 58 ا 2 ع © ررحم كم وس ه 
٠‏ وكل هدي للنبي قد رجح 0 فم أبيح افعّل وَدَعْ مَا 1 يُبَحْ 


4 


مه 0-4 هاه أ 5 9 6ه 016 6 1 
قتاع الصَّالِِعَيَنْ سَلَنَا + وَجَاتِب البِدْعَةَيمَنْ خَلَمَا 
ا _- 54 سير 


المعروف هو: ما عرف الشرع خيره. وطلبه على سبيل الندبء أو الوجوب. 

والمنكر هو: ما أنكره الشرعء ونبى عن فعله على سبيل الكراهة: أو التحريم. 

دليل وجوبه): القرآن. والسنة. وإجماع الأمة. قال تعالى: :3 ولمكن يكم 
يدون إل اليإ وياموم اروف تهون عن الْمدَكرٍ 204 وني الحديك قال 
النبي كََِ: «من رأى منكم.مثكرًا فليغيرههيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن م 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”"» ويُوَاحَذ من هذا الحديث أن مراتب 
الإنكار ثلاثة: أفضلها التغيير باليد» يليها التغيبر بالقول» وأقلها التغيير بالقلب 
أي: الإنكار بالقلب. وأما الإجماع: فلآن المسلمين في الصدر الأول وبعده. كانوا 
يتواصون به» ويوبخون تاركه. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
ت 


شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
١‏ أن يكون القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عانًا بها يأمر 
وينهى. 
'- أن يأمن أن لا يودي إنكاره إلى منكر أكبر منه كأن ينهى عن شرب 
الخمرء فيؤدي خبيه إلى القتل مثلاً. 
- أن يغلب على الظن أن/أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مؤثر. 
ويندب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه. أما الأمر بالواجب والنهي عن 
الحرام. فهو واجب وجوبًا كفائيّك والبعض قال عينيّاء ويجب الأمر والنهي فور 
وقوع المخالفة وبمناسبتها. 
التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل: 
من الأمور التي يجب أن يتخلى عنها الإنسان النميمة: والغيبة» والعُجْبُ» 
والكِبث والشسَدٌء واليزاء. 
أولًا: النميمة: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعضء على وجه الإفساد 
قال النووي: هي إفشاء السرء وهتك العرضء ومن ملت إليه نميمة» لزمه 
ستة أمور: أن لا يصدق النام» وأن ينهاه عن ذلك» وأن يبغضه. وأن لا يظن 
بالمنقول عنه السوء. وأن لا يحمله ما خكي له على التجسسء وأن لا يحكي 
النميمة عنه. كأن يقول فلان حكى لي كذا. 


| | 

هذا وقد حرم الشارع النميمة؛ لما يترتب عليها من الفساد. وفي الحديث: (للا 
يدخل الجنةاعَام)”1' . 

وقد أجاز الشارع النميمة إذا دعت إليها الحاجة والمصلحة؛ كما إذا علمت 
شخصًا يريد البطش بآخرء فلا مانع من إخبار الآخر ليأخذ حِذَّرَه. 

انيًا: الغيبة: وهي ذكرك أخاك بم| يكره. ولو كان فيه. أو حنى بحضوره. وني 
الحديث. أنه يَكِةِ سِيْلَ (أرأييت إن كانافي أخى ما ذكرت؟ قال إن كان فيه فقد 

والغيبة: قد تكون بالكلام» كما هو ظاهرء وقد تكون بغيره. فقد تكون 
بإشارة. أو بتقليد. أو ما شابه. وكا تحرم الغيبة على المغتاب. كذلك يحرم على 
العبد سماعهاء ويجب على السامع أن ينهى المغتاب. 

والغيبة تباح في أحوال: للمصلحة مثل التظلمء والاستعانة على تغيير المنكر» 
وكذلك التعريف. بمعنى أنه لا يُمْرف إلا بهذا الاسم مثلّا. كالأعمى والأصم 
وغيرها. 

ولا بد من التوبة من الغيبة» فإذااعلم من وقعت عليه الغيبة» فلا بد من عفوه. 
أما إذا لم يعلم فيكفي الاستغفار. 

النًا: العُجُب: وهو استعظام العبادة» كأن يُعْجَب العالح بِعِلْمِه أو العابد 
بعبادته. 

وهو حرام وثما يعين الإنسان على دفعه, أن يعلم أنه يفسد العمل. 
)١(‏ رواه البخاري. 


| | 

رابعًا: الكِبْدُ: وهو بَطَرٌ الحق وعَمْطْ الناس كما في الحديث» أما أن يكون ‏ -- 
الإنسان ثوبه حسنًا ونعله نظيقًا فهذا ليس من الكبر ني شيء» ومن أدلة تحريمه 
قوله يَكِا:ه,٠لا,يدخل‏ الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كبر)""". 

خامسًا: الحسد: وهو تمنني زوال النعمة عن الغير أما إذا تمنى أن يكون له 
مثلهاء فلا بأس به فهو غبطة. 

ودليل تحريمه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: 9 ومن سر حَاسِرٍ 
إِدَا حَسَدَ 0". وني الحديث: (إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب»)2. 

دواء الحسد: معرفة الإنسان للوعيد المترتب عليه. 

سادسًا: المراء: هو منازعة الغير فيا يدعي صوابه. ومحل كونه مذمومّاء إذا 
كان لتحقبر غيرك» ووإظهار مزيتك عليه» ك) يقول كَل (قلبيكتوآن أحدكم أَخُنُ 
بحُجّته من صائخبه. فأقضي له. فمن قضيت له بشيء, فإنما قضيت له بقطعة من 
النارء فليأخذهاء أؤا فليدعها)'. 

التحلي بالفضائل: 

وهذا من باب التحلية بعد التخلية» فإذا تخلى الإنسان عن أدرانه» فعليه بعد 
ذلك أن يستزيد من الخيرات» ويتأسى بخير الخلق أجمعين وبمن تبعه إلى يوم 
الدين. 


)١(‏ رواه مسلم. 

(0) سورة الفلق. الآية: ه. 

() أخرجه أبو داود بسند ضعيف. 
(1) متفق عليه. 


ف 


ظ |0 


خائمة المنظومة 

قال الناظم ذلك 

48-هذا وأرجو الله في الإخلاص * مِنّ الرياء ثمفي الخلاص 

من الرجيم ثم نفري والطوّى #* فمن يمل فهؤلاء قدغوّى 

١-هذاوأرجوو‏ الللكهأن بمناقنا »*ه عند السوال مطلقًا خُجّتنا 

ثم الصَّلاةٌ والسلامٌ الدائم »5ه علىؤنبيٌ دأْبَهُ لماحم 

و 

وا ١‏ محمد وصحبه وعترته م وتابع لنهحه من أمته 

الرجاء هو: تعلق القلب بمرغوب فيه. مع الأخذ في الأسباب. وإلا فهو 
طمع مذموم وف الحديث القدسي: ١ما‏ أقل حياءَ من يطمع في جنتي بغير عمل؛ 
كيفظل أجود برحمتي اعلى مَن بخِلّ بطاعتي)”". 

والإخلاض: قصد الله بالعبادة وحده. وهو سبب الخلاص من أهوال يوم 
القيامة» وهو واجب عيني على كل مكلف في جميع الطاعات؛ قال تعالى: 8[ وَمآ 
#ددى سسووء م رق ساامء م 
مرو إلا لحبدُوأ لَه حلصن له ألرَ ج70 . 

وقال 25: «إن الله لاايقبل من الغمل إلا,ما كان خالصًاء وما ابتغى به 
١‏ الخبر المذكور لم يرد فى شيء من كتب السنة ولكنه ورد في بعض التفاسير كتفسير (الكشف والبيان 


للثعلبي) وتفسير (البحر المحيط) لي حيان الأندلسي و(الكشاف) للزمخشري بصيغة: «وروي أن الله 
عز وجل أوحي إلى موسى ياي كذا...» وذكر الخبر المذكورء انظر كتب التفاسير في سورة آل عمران 
آية 15 . 

(1) سورة البينة» الآية: ه. 

(*) أخرجه النسائي في السنن» والطبراني في المعجم الأوسط. 


ب 


والرياء: أن يعمل القربة ليراه الناس. 2 

والتسميع: أن يعمل العمل وحده. ثم يخبر به الناس» لأجل تعظيمهم له. أو 

وكل من الرياء والتسميغ تُحبط للثواب مع صحة العمل. 

وفى الحديث القدسشي: «أنأأغنى الشركائ/عن الشرك فمن عمل عملا أشرك 
فيه غبرى. تركته وشركه)7/ 

والرجيم: هو الشيطان المرجوم. أي المطرود من رحمة الله أو الراجم للناس 
كور سته. والمراد: إبليس وأعوانه. 

والمراد بالنفس: الآمّارة بالسوء وهى التى تأمر بالسوء. ولا تأمر بالخير. 

وال هوى هو: ميل النفس إلى مرغوبهاء ويستعمل غالبًا في ميل النفس عن الحق 
نحو::( وَلَاتَيّع الْهَوت 7#" وقد يستعمل في الميل للحق» كقول عائشة رضي الله 
عنها للنبي كَلِِ: ١لا‏ أرق رَبك إلا يُسَارع في هواك)2. 

وقوله: (عند السؤال مطلقًا) أي ني الدنياء وفي القبرء ويوم القيامة. 

ثم ختم بالصلاة والسلام الدائمين على نبي الرحمة» وعلى صحبه. وعترته أي 
أهل بيته ونسله. ومن تبع سنته من أمته» صلوات الله وسلامه عليه. 


مد ماد ماء 
ب ترك يت 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(5) أخرجه البخارى بلفظ: «ما أرى ربك...). 


لي 


'! مو 


هوه 


المناقشة 

4 أوجب الشارع حفظ الكليات الخمس. فم| هي؟ وما الحدود التي شرعها 

لمن يعتدي عليها؟ 
"- ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ وما حكم منكره؟ 
د قال صاحب الجوهرة: 

2 م م > 26 660 1 

فلس ركنا يعتقدني الدين 0 فلاتزغعنأمروالمين 
يشير البيت السابق إلى قضية الإمامة. فاذا تعرف عنها؟ وما شروط الإمام؟ 
5- ينادى البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فم) ضوابظ ذلك؟ 


واد ماد ماد 
ب يرت يت 


قائمة الموضوعات 


(0)الذنوب كبائر وصغائر 
(1) حكم مرتكب الكبيرة 
)١1(‏ صحائف الأعمال 


تابع قائمة الموضوعات 


)١5(‏ الوزن والميزان 
(15) الصراط 
10 ) الحوض 


( الإيمان بالعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوة 


)١9(‏ الجنة والنار 


)9١(‏ الكليات الخمس التي أوجب الشرع حفظها 
(2 المعلوم من الدين بالضرورة 
(75) الإمامة 


واد ماد ماء 
20 


اك 


]ا 
رما 


